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 إهداء

 أهدي ثمرة جهدي :
 العمر.إلى قدوتي في الحياة ورمزي للمواصلة والإستمرار ، أمّي التي ربتني  وأتمنى لها طول  -

بالنفّس   إلى من غمرني بحنانه وعطفه وماله وزرع فيّ نشوة حبّ   النّاس وغرس فيّ روح المسؤولية  والثقّة -

 . أبي الذي رباني

إلى والديّ اللّذين أنجباني وأخرجاني إلى نورالدنياّ حتى وصلت إلى ما أنا عليه  بفضل الله  وعونه ورعايتهما  )  -

 أبي وأمي الغاليين (

 إلى خالاتي اللائي ترعرعت في أوساطهنّ وعاملنني كأخت لهنّ وغمرنني بحبهنّ السخي  الذي لا حدود له . -

ريحان  –إلى أختي الوحيدة سامية ، وإخوتي ، فيراس ، سعيد ، جمال ، بوجمعة ، وموسى . وابن خالتي الصغير محمد الأمين  -

 قلبي .

 المذكرة الغالية : صليحة .إلى رفيقة دربي ومشاركتي في بحث  -

 إلى المميزات -

 وسيلة ، يامنة ، نورة ، صافية ، عقيلة ، وهيبة ، فريال .

 في الله  سنوات أخياتي الغرفة وحياة الجامعة حلوّها ومرّها طيلة أربع  ءإلى من قاسمتهنّ دف -

 نعيمة ، رشيدة ، فايزة ، فتحية .

 في الإبتدائي المعلم عبد المؤمن الحاج ، نحناح أحمدإلى كل أساتذتي وأخصّ بالذكر أستاذي  -

بالمتوسطة ، مسيلي عبد القادر بالثانوية ، وصولاً إلى آخر أستاذ أشرف عليّ في الجامعة  وأخص بالذكر ، مشرفي الأستاذ والوالد 

 بوعلام العوفي .

 .وكل عائلة    تواتي ين ،الأخ محمد السعيد ، أخوه ياسوإلى من ساعدني في كتابة البحث أخي بوجمعة  -

 إلى كل من يعرفني ويحبني من قريب أو من بعيد . -
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 إهداء                              

 إلى من كللّه الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل      

 عمره.اسمه بكلّ افتخار ، والدي العزيز أطال الله في 

 والدتي –إلى ملاكي في الحياة ، إلى من أرضعتني الحب والحنان ، إلى أغلى الحبايب       

 العزيزة أطال الله في عمرها .

أكتسب قوة ومحبة إخوتي : عليلو ، عبد  إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد ، إلى من بوجودهم      

 الرحيم ،نبيل ، أحمد ، أسامة

 زاهرة في سماء العائلة أخواتي : نعيمة وزوجها الكريم ، رشيدة ، سميرة .إلى النّجوم ال       

 إلى القلوب الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي: آية، محمد ريان       

أمينة  إلى الغاليات بنات عمّي : نصيرة ، الزّهرة ، عائشة ، شهرا ، جميلة ، نجية ، فطيمة ،       

 ، أمال ، هجيرة .

إلى رفيقة دربي، صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة، إلى من رافقتني في مشواري        

 عائشة . –الجامعي خطوة بخطوة 

إلى من تحلوّ بالإخاء، وتميزّوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من معهنّ       

 صديقاتي : –سعدت وبرفقتهنّ في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت

 فضيلة ، وهيبة ، جميلة ، غمير ، فريال ، حياة ، عائشة، سمية ، سعاد . نعيمة ، 

و  إلى من زرعوا التفاؤل والأمل في دربي، وقدموا لي المساعدات والتسهيلات والأفكار       

 بوعلام المعلومات، ربّما دون أن يشعروا بدورهم، فلهم منيّ كلّ الشكر وأخص منهم الأستاذ

 العوفي ، وكذا مثلي الأعلى أستاذتي ليندة عموري .

 و إلى كلّ من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي.       

 إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي .                        
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 خاصية دراستنا وأثناء ، ومميزاته خصائصه أهم وذكر ، وبدراسته بالشعر القدم منذ الدارسون اهتم

 وتعاملوا الخاصية هذه درسوا الناقدين من كثيرا أن لاحظنا العضوية الوحدة وهي خصائصه من

 . تقليدي ما هو كل على والناقدون الأدباء ثار حيث ، الحديث العصر في خاصة معها

                      .  المعاصرة العربية القصيدة في العضوية الوحدة هو بحثنا موضوع يكون أن ارتأينا لذلك          

 المصطلح هذا أنّ  عن فضلاً ،  البالغة أهميتهإلى  الموضوع لهذا اختيارنا سبب ويعود          

 أن فحاولنا ، الموضوعية الوحدة مع المصطلح وتداخل مثلا التسميات لتعدد الغموض بعض يعتريه

 .الموضوع هذا في والباحثين النقاد آراء بعض دراسة و ؟ العضوية بالوحدة المقصود ما نعرف

 الأول الفصل ففي،  وخاتمة وفصلين تمهيد من تتكون خطة على اعتمدنا هذا كل ولتحقيق          

 وُصولاً ،  بأِرسطو بدءً  العضوية الوحدة قضية في الآراء بعض وأوردنا،  المصطلح تحديد حاولنا

  الثاّني الفصل أمّا ، العضوية الوحدة مقومات أهمّ  بعدها لنحدّد وغيرهما موافي وعثمان العقاد إلى

 عمودية قصائد من الملائكة كناز قصائد بعض دراسة خلال من ، النّظري للجانب تطبيقاً فجاء

، وجاءت الخاتمة لسرد  ، حتى يكون بحثنا أكثر وضوحًا عدمها من الوحدة وجود فيها بينن وحرّة

 أهم النتائج التي أفضى إليها البحث .

 الشعر فن ككتاب نعتبرها أساسية  والمراجع المصادر من قائمة على اعتمدنا هذا ولتحقيق         

 عثمان العربي النقد في دراسات ، للعقاد الديوان وكتاب ، بدوي الرحمان عبد ترجمة ، لأرسطو

 . الخ... الملائكة لنازك الدّيوانو ، هلال غنيمي ، الحديث الأدبي النقد ، يفموا

 مصطلح تحديدة صعوبأثناء فترة إنجاز البحث في  ناتواجهالتي  الصعوبات تكمنو         

 .المكتبة في هنا تعالجه التي المادة افتقار بسبب العضوية،

 أن ننسى لا كما ، العرفي بوعلام المشرف الأستاذ إلى الجزيل بالشكر نتقدم الأخير وفي         

 اسماعيل جبارة الأستاذ بالذكر ونخص ، البحث هذا إثراء في بعيد أو قريب من ساهم من كل نشكر

 .جوانبه بعض في الموضوع وإضاءة مساعدته على طيبي عيسى الأستاذ نشكر كما ،
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 تمهيد: لمحة عن التجديد في الشعر العربي  
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إن الحديث عن قضية التجديد, تؤدي بنا إلى ذكر عدة مصطلحات إما مرادفة لهذا          
المصطلح, و إما مقابلة له, من ذلك مثلا مصطلح المعاصرة , التطور, النمو, و في مقابلها التقليد, 
الحداثة و غيرها, و هذا الأمر يؤدي بنا إلى طرح إشكالية أو تساؤل ماذا نقصد بالتجديد؟ و ما هو 

 التقليد؟ و هل هذا الأمر يجعلنا أمام إشكالية تستدعي الحل؟

الكثيرين يعدون التجديد تقليدا  مار هذا الباب شائك و معقد ذلك أنّ دو أن الخوض في غبي         
أو التقليد تجديدا, و أنصار الاتجاه الأول يرون أن ما نعده أو نعتبره نحن تجديدا ما هو إلا تقليد 

ذا تحدثنا عن الشعر الحر؛هو شكل جديد عند العرب , لكنه عند هؤلاء تقليد للغرب للغرب, فمثلا إ
التجديد يكمن في الشعر الحر, بينما التقليد هو  لا أكثر و لا أقل, في حين أن هناك من يرى أنّ 

تقليد العرب القدامى,و نحن في بحثنا هذا نتساءل من هذا المنطلق هل الوحدة العضوية هي تجديد 
رب؟ و لكن يبدو أنها لم تكن معروفة من قبل عند العرب, غلقصيدة العربية أم هي تقليد للفي ا

صحيح أننا تعرفنا عليها من خلال الغرب لكن توظيفها في الأدب العربي والبلاغة فيها هو تجديد 
 التجديد أو التقليد. عن في القصيدة العربية على غرار كل ما يقال

ديد ليس موضوعا جديدا, ذلك أن المبدع مال إلى ذلك منذ العصر والحديث عن التج         
العرب في أسفارهم  يقولهاو أغاني, يزالجاهلي, فالقصيدة الجاهلية كانت في بداية مشوارها أراج

وا قليلا من التعب و طول الطريق, و قساوة الصحراء, ثم تطورت لتصبح قصيدة تحوي خففلي
       طلليةلشاعر و ظروفه, فتنوعت موضوعاتها بين مقدمة ة و معبرة عن حياة اعدّ موضوعات 

الحبيب         بين يبكي فيها الشاعر أيامه الخالية مع المحبوبة, و قد قيل أن امرأ القيس أول من جمع
 ع واحد من خلال قوله:او المنزل في مصر

 بين الدخول فحومل                    اللوّى بسقط               حبيب و منزل        من الذكرى نبك   قفا

 كما جاء غرض الوصف و الرثاء و الحكمة متناثرا هنا و هناك.

و بالموازاة مع شعر امرئ القيس و غيره نجد شعرا آخر يحمل بذور التجديد و هو شعر          
ياة لم يكن الصعاليك الذين أرادوا أن يحقوا الحق بنشر العدل بين بني البشر, تمردوا على نمط ح

يروق لهم, قانونه القوي يأكل الضعيف, و لا حياة للفقير المسكين أو للعبد الذي ولد حرا, حرية 
ل هؤلاء الصعاليك حياة البراري و العيش مع الجماد              ففضّ  ،منحها له الخالق لكن حرم منها

ن و يكذب و يفشي والحيوان و فضلوا مصاحبتهم على مصاحبة الإنسان, لأن الإنسان يخو
الأسرار, لكن أبدا لن يخونك الجماد أو يكذب عليك حيوان أو يشفي سرك إذا بحت به إليه, عاش 

 هؤلاء حياة ملؤها الشقاء و الجوع, و في هذا يقول السليك بن السلكة:

 أعرف   المنية  ابـلأسب  دتـوكوما  نلتــها  حتـى  تصعلكـت  حقبـة                    
   فأسرفظلال    تغشاني  إذا قمت             ني      رأيت الجوع بالصيف ضرّ  وحتى 

و كانت غاية هؤلاء الصعاليك سامية فهم يغيرون على الأغنياء حتى يوزعوا ما حصلوا عليه 
الورد  عروة بن على الفقراء, إنهم أرادوا أن يحققوا العدالة الإلهية و من أبرز شعراء الصعاليك

 الذي يقول:

                     بجسمي مس الحق و الحق جاهد  رى                   ـت  و قد سمنت   إن مني  أتهزأ 
 وأحَْسوُا قراح الماء و الماء بارد.  كثيرة                       جسوم  في   جسمي   أقسم

الموضوعات لتجدد دوا في كانت أشعار هؤلاء تعبيرا عن حياتهم و عن مراميهم السامية فجدّ   
الجوع والافتخار والاعتزاز بحياة الشرف التي وحول الفر و الكر, ليدور شعرهم غالبًا حياتهم

ا يقوله عروة العبدة , و ممّ  الأمة ويحيونها, كما عاملوا المرأة على أنها الزوجة الكريمة لا 
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                                                    لزوجته:                                                          
 و نامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري.                 منذر       ابنةيا    اللوم   عليّ   يأقلّ 

 فالصعاليك هم قدوة و رمز للعزة و طلب العيش بعزة و شرف.

       ل رجسهم بطهر ياتهم و بدّ ر حوكان ظهور الإسلام حدثا هاما في تاريخ العرب, غيّ          
بصلاح, و أقام دولة متآلفة و فرض عليها نظامه, و محا العادات السيئة التي تأصلت  همو فساد

في نفوس العرب, فتغيرت حياة العرب على كافة الأصعدة, بما في ذلك الصعيد الفكري, حيث 
بثون الأحقاد, و يفاخرون و يهجون توقف الشعراء الذين كانوا ينفثون سموم العداوة و البغضاء و ي

و        ذلك, و أخذوا يسايرون الدين الجديد, فأصبح القرآن الكريم دستور الأمة يرسم الآداب  نع
 , و يتجلى تأثير القرآن في الشعر فيما يلي:(1)يهذب النفوس

لانتشار اميل الشعراء في هذا العصر إلى تسجيل الأحداث في قصائد ومقتطفات قصيرة, قصد  -  
 الواسع الذي اقتضته ظروف الدعوة.

لشعري, لأداء ااسهولة التعبير و جمال الأداء و الدقة في المعاني, والعناية بلغة و مستويات  -  
 هذا لأن الشاعر ملزم بتأدية وظيفة في مجتمعه.

لواضح, ام أثره تلاشي الرؤيا السائدة في العصر الجاهلي اتجاه الوجود, حيث كان للقرآن الكري -  
قيم فالكثير من النصوص التي قيلت في صدر الإسلام متشبعة بروح الإسلام, و تحمل من ال

اصة عربية خدة الالاجتماعية و الدينية و الفكرية الشيء الكثير, وهذا ما يدل على تطور بنية القصي
 من ناحية المضمون.

ك تيجة لذلنالجاهلي, و  صرعكس الع الدينية الأخلاقيةالقيمة الغالبة في صدر الإسلام هي  -  
 كانت وظيفة الشعر دينية محضة.

لجاهلية, ومن مميزات الشعر في صدر الإسلام التحرر التدريجي من تقاليد القصيدة ا         
 ن وصفعي القصيدة الواحدة, فساعده ذلك على الابتعاد كالمقدمة الطللية و تعدد الأغراض ف

ن هذه عشاعر الناقة و تجربة الرحلة و معاناة الشاعر في بيئة صحراوية قاحلة, و لعل ابتعاد ال
زمة حل أ التقاليد كان نتيجة اطمئنانه إلى فلسفة الإسلام باعتباره مشروعا حضاريا أسهم في

 دت فيعرب في جاهليتهم, فتحرروا من النمطية التي سايعانيه ال كان الصراع الوجودي الذي
 .لاميةالفترة الجاهلية, وراحوا يعبرون عن تجارب حياة جديدة اقتضتها طبيعة الحياة الإس

 الفاتحين في ظهور مواضيع جديدة تدخل فيما يسمى بشعر الفتح وهي نتيجة طبيعية لحياةو         
عبير بالت الذي يعنى شعر الحنين, و أول هذه الموضوعات بيئة جديدة عنهم, و بعيدة عن أوطانهم

جد نن لا عن أشواق الشاعر التي كانت تملأ جوانبه حنينا و عن المواجع أيضا, و موضوع الحني
لى عبكاء له أثرا في شعر الجاهلية, على كثرة ما كان الشعراء يتحدثون عن رحلاتهم و كذا ال

      قاله حسان بن ثابت وهو يتحدث عن فتح مكة:   شعر الحنين ما أمثلة الأطلال, و من 

 اء.ـالنس  رــبالخم  نــتلطمهيـادنـا   متمطــرات                  ج ل ـتظ

 وانكشف الغطاء. وكان الفتح         ا         ـرنــعنا اعتم تعرض  اـفإم

 اء.ـــمن يش هــــفي اللّ  زــــيع     وم             ـوإلا فاصبروا و الجلاء ي
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رفها ية لم تكن تعو من آثار القرآن أيضا أنه جدد كثيرا من الألفاظ فنقلها إلى معان إسلام        
في  ة تغييرة مسألالإيمان, الجهاد في سبيل اّلل... و لم تكن المسأل’ من  قبل مثل: الصوم, الصلاة

اسية        و السي ماعيةياة الدينية و الاجتالألفاظ فحسب, و إنما كانت تغييرا جوهريا في جميع ألوان الح
ريزية ت الغو الاقتصادية... و قد عرضها الشاعر آنذاك بأسلوب راق, مستعينا دائما بالوجدانيا

 ى معرفةاس إلبالعقول, و ما ينبغي أن يتهيأ لها من صواب الرأي و مرتقيا دائما من معرفة الحوو
في  وب معجزبأسل اظ العربية من الحوشية و الغرابة فأقامهاب القرآن الألفالأمور الفكرية, كما هذّ 

يب لأسالاالبيان و البلاغة, و ذلك بفضل درس المسلمين و تفهمهم, و نتيجة لذلك ابتعدوا عن 
غرض لى الالقديمة المعقدة, إلى أساليب جزلة لها رونق و طلاوة, مع وضوح في القصد للوصول إ

ي , الذتنعالمم لالأسلوب السهالقرآن الكريم هو الذي ابتدع  أنّ  في أقرب مسالكه, و مما لا شك فيه
 تأنس الآذان حين تسمع له, و ترتاح الأفواه حين تنطق به...

, و الالتزام بالصدق و الإخلاص) المعيار الأخلاقي(, فابتعد شالابتعاد عن المبالغة و الفح         
المجون في الغزل, وفي الهجاء,  شخر, و الفحالشعراء الإسلاميون عن المبالغة في المدح و الف

 .(2)حيث لم يعد هناك مبرر للدعوة إلى العصبية القبلية و الانتقام و أخذ الثأر

لدين اتيجة فقد كان شعر صدر الإسلام مرآة عاكسة للتطور الذي شمل كافة الميادين, ن         
أدخلوا راء فر المبين على أشعار الشعالإسلامي الذي أخرج الناس من جاهليتها, فانعكس هذا النو

لحميدة افاضلة الذي تراعى فيه تعاليم هذا الدين و دعوته للأخلاق ال المعيار الأخلاقيفي شعرهم 
وا استشهد ريم والتي تحفظ للإنسان كرامته في حياته, و بعد مماته, فاقتبس الشعراء من القرآن الك

 به...

        سلام را واسعا يحدث في الشعر العربي , بتأثير الإو في عصر بني أمية نجد تطو         
حة في لمفتواو معانيه الروحية , و بتأثير الفتوحات الإسلامية , و اختلاط العرب بأهل البلاد 

 قصور،خارج جزيرتهم و داخلها , و قد تحوّلوا يتحضّرون و يمصرون الأمصار , و يتخذون ال
لبصرة : ا مثل رة فحسبة في جميع شؤونها لا في المدن الممصّ ونهض لهم الموالي بحياتهم المادي

ي فاسعة وفي مدن الحجاز مثل مكة والمدينة ، وكان ممّا نهضوا به نهضة  والكوفة ، بل أيضًا
    لغنائيقاع االغناء . وكان لهذا الأخير أثر كبير في تحوّل دفة الشعر في ذلك الزمان إلى الإي

أبي  مر بنء الغزل والعشق . أمثال: عبيد الله بن قيس الرقيات ، عالرقيق ، وخاصةً عند شعرا
نساء يحكي الشاعر مغامراته مع ال كان ربيعة ، الذي استخدم في شعره العنصر القصصي حيث

ن ميل بجويسردها في شكل قصة ، وحتى شعراء البوادي كتبوا في الغزل أمثال: قيس بن الملوح 

 ي ...معمر عدوة بن خوام توبة الخفاج

والمعروف أنّ الغزل إباّن الجاهلية كان يأتي في ثنايا القصائد أو في مطالعها ، أما في العصر 
الأموي فقد ازداد نشاطه ولم يعد بكاءً على الأطلال ، بل أصبح في الغالب تصويرًا للمشاعر 

ماجن شاع في البوادي غزل عفيف يُعنى بالتعبير عن الأحاسيس ، وازدهر في الحواضر غزل ف
وجد في تطوّر الحياة الاجتماعية وميل الناّس إلى الترف بيئة مواتية له . وقد نظم الشعراء في كلا 

 . (3)الصنفين معتمدين على الأوزان الخفيفة كالسريع والخفيف...

وكان من مظاهر التطوّر والتجديد أيضًا في هذا العصر اتسّاع الشعر ليشمل أغراضًا          
كن لها قوام مؤثر من قبل ، إلاّ في القليل النادر، وهذه الأغراض أملتها على الشعر جديدة ، لم ي
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ظروف العصر ، و منها الظروف السياسية و الاجتماعية فظهر الشعر السياسي نتيجة ظهور 
 والحزبالأحزاب السياسية المتنافرة آنذاك كحزب الشيعة , حزب الخوارج , حزب بني أمية ,

         ه الناطقون باسمه ولسانه, ؤلكل حزب شعراالله بن الزبير .... و كان  عبد الحاكم , حزب
و المدافعون عن مبادئه , و كان انضواء هؤلاء الشعراء تحت لواء الأحزاب السياسية يخضع 
لاعتبارات شتى فبعضهم أغري بالمال و الهبات , و منهم من حمله على مؤازرة الحزب الذي 

حة مبادئه و صواب اتجاهه السياسي ... على أنّ جانبا كبيرا من شعراء اختاره , اعتقاده بص
السياسة كان اتجاههم السياسي منبثقا عن شعورهم العصبي و متفقا مع النزعة السياسية التي 
ارتضتها قبيلتهم, و من أبرز شعراء السياسة نذكر : الأخطل جرير الفرزدق النابغة الشيباني عبد 

ني    ) حزب بني أمية (. قيس بن الرقيات ) الحزب الزبيري (. الكميث بن زيد الله بن همام السلو
 الأسدي ) الحزب الشيعي (.

ي أن إضافة إلى ظهور شعر النقائض مع جرير و الفرزدق و الأخطل , و النقائض ه         
ة القافي وحر لبيقول شاعر قصيدة هاجيا أو مفتخرا و يرد عليه آخر هاجيا و مفتخرا أيضا ملتزما با

 ينشدها التي و الرّوي الذي اختاره الأوّل , و يعرّفها شوقي ضيف بقوله : "النقائض هي الأشعار
دائهم و أع شعراء القبائل في أعقاب الحروب و الغارات مفتخرين بما كان لقبائلهم من انتصارات

   يل مثلاي ازدهارا من هزائم. " فالنقائض وليدة الصراعات القبلية , ازدهرت في العصر الأمو
حاطت لتي أاله ,  و انبعثت انبعاثا جديدا بسبب الظروف الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية 

  ,لجاهلي الشعر بالمجتمع العربي و كان للعصبية القبلية نشاطها الكبير في إعادة الحياة لنقائض ا
        دباء أاستهوى الناس جميعا و قد استوى هذا الفن أكثر و بدا ظاهر المعالم , عالي الصوت 

كانت  لقبليو شعراء    و ولاة و مستمعين و شغل المجتمع الأموي زمنا طويلا , و عودة الفخر ا
       ية, لسياسبتشجيع الحكام الذين أرادوا أن يشغلوا فريقا من الناس و أن يبعدوهم عن الأمور ا

سنة .  40دق و الأخطل التي استمرت حوالي و أحسن مثال على هذا قيام  نقائض جرير و الفرز

اج لم يته ولآخر, على اأحدهما هذه الحرب الكلامية أقامت الدنيا و أقعدتها , و في النهاية لم يغلب 
 شاعران أو أكثر في الجاهلية و الإسلام كما حدث في العصر الأموي .

ياسي يقول شوقي ضيف : " إلى جانب هذا ازدهر غرض المدح حيث ارتبط بالجانب السو         
إنّ قصيدة المدح لم تعد تجري على النمط القديم , لأنّ الحياة اختلفت و انتقل العرب إلى أقاليم 
جديدة, و أسسوا دولة دينية فهناك ثائرون على الخليفة إلى جانب اهتمامهم بالفتح و عليهم محاربة 

الطابع السياسي شأنه شأن الهجاء, و هذا هؤلاء الثائرين". و من منطلق هذا الكلام تلون المدح ب
 . (4)تعبير على السخط الاجتماعي و السياسي في ذلك العصر

 تاريخ العرب, و عموما فقد شكل انتقال الدولة الإسلامية إلى بني أمية تحولا جذريا في         
للية دمة الطالمق الأدبي الجديد, فاستبدلوا الى الموروث حيث اتجه الاهتمام في عهد الدولة الأموية

لالات حمل دنوا قصائدهم دلالات جديدة, و كانت المرأة في غالب الأحيان تبمقدمة غزلية, و ضمّ 
ذي وي الرمزية, فهي رمز للخلاص بالنسبة للشاعر الذي يعاني من الضياع في ظل المجتمع الأم

كانت  , وقدو أحيانا ترمز المرأة إلى السعادة انقسم إلى شيع و أحزاب تتطاحن من أجل السلطة,
هي  ق, وإلى الفرزد بعض المقدمات الغزلية تتضمن دلالات إثبات الذات كما هو الشأن بالنسبة

ب أسلو روسي, و قد تحمل طابعا سياسيا, و يتم ذلك بالتغزل بنساء الخصوم فيذات البعد الف
 عدائه.صريح يهدف الشاعر من ورائه إلى الطعن في شرف أ

هد هذا ة إلى العباسيين في بغداد, و قد شانهارت الخلافة الأموية في دمشق لتنتقل الخلاف         
العصر امتزاجا اجتماعيا بين العرب و العناصر الأعجمية, و امتزاجا آخر على الصعيد الثقافي 
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الاجتماعي    الذي ازدهر بفعل الترجمة, و قد كان من الطبيعي جدا أن يترتب على هذا المزج
 . (5)الأعراب خشونةوالثقافي ظهور ذوق بعيد عن حياة البداوة و

, عصر فكان بذلك العصر العباسي عصر التطور و الازدهار عصر الترجمة و الإبداع         
 يالتفتح على الآخر فيه تحرر الشعراء من كل قيد و كتبوا في كل موضوع, يقول المعرّ 

 بخصوص التجديد:

 الأوائل.  تستطعه لم   بما  لآت  نت  الأخير  زمانه               ك  و إن إني,

ر ي العصوانت ففجاءت القصيدة العباسية مخالفة للقصيدة الجاهلية, حيث لم تعد امتدادا لها كما ك
 ل ما هوكعلى  السابقة, فكثير من الشعراء أمثال: أبي نواس, أبي العتاهية, أبي تمام... تمرّدوا

لمقدمة يون اسروا نظام القصيدة الجاهلية و خالفوا عمود الشعر, و رفض الشعراء العباسقديم و ك
 الطللية و استبدلوها بمقدمة خمرية يقول أبو نواس:

 البلد.  عن خمارة  أسأل  يسائله                و عجت  رسم  على الشقي  عاج 

 اء:و من أقواله أيضا التي يستدل بها على إنكاره طريقة القدم

 اء كالورد.واشرب على الورد من حمرـند                ه  إلى رب ـتط  ولا  لىـيـل ك ـلا تب

 رم.ـالك نة لاب  كـصفات  لـفاجع   صفة الطلول بلاغة القدم                     و قوله أيضا:

 بن رشيق هي أنواعتمد أبو تمام على طريقة المعاضلة في الكلام, و المعاضلة كما يقول ا         
              يركب الكلام بعضه بعضا, و لذلك يجمع الدارسون أن أهم تجديد في هذه المرحلة 

                 ,عالإبدا تمنع ن مع أبي تمام, حيث لم يلتزم بقوانين عمود الشعر,  إذ اعتبرها من القيود التياك
ة في غائب و مزية أبي تمام أنه أعاد الاعتبار للصورة الشعرية و بخاصة الاستعارة التي كانت

ا د شبابهل وجدر اللغة من الداخالسابق, باعتبار أن الاستعارة روح الشعر كما يقول أدونيس, ففجّ 
أدى  فنتج عنها غموضخاصة في طريقة القول الشعري, كما اعتمد على طريقة توليد المعاني 

 بفئة كبيرة من الناس إلى عدم فهم ما يقول.

ى متها قود ترجع أهل الأدب على الكتب الفلسفية و الطبيعية و المنطقية بعلااطّ  إنّ  ثم         
           رالشع ب إلى الحقيقة, فخطوا خطوة أخرى في تبديل مذهبعقولهم على النظر الصحيح و التقرّ 

 ة و قالالسابقاي, فقد تخلصا من القيود حسن من يمثل هذه الطريقة المتنبي و المعرّ و طريقته, و أ
سهم   د أنفكمة في الخلق من عنبأن الشعر هو ما توحيه القريحة, فنظما في فلسفة الوجود و الح

 لجمالاي, و الشعر الحقيقي هو التعبير عن الشعور بتلك الحكمة أو تصوير لا سيما المعرّ و
خ لى تاريلعوا عبأعم معانيه, فزاد اقتباس الشعراء للأفكار الفلسفية في هذا العصر, و اطالطبيعي 

 لون أبطالهم كقول المتنبي:اليونان فصاروا يتمثّ 

 شاهدت رسطاليس و الاسكندرا     م           ـأني بعده  الأعراب غ ـمبل  من

 راــضــديا متحــبــمتكا ـلـتمـــم      كتبه            دارس  بطليموس  وسمعت

 را.ــصنفوسهم و الأع  هـردّ الإل   ما              ــــــن كأنّ ــل الفاضليـت كـولقي
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ا اقتباسا كما في أشعار و دخل في الشعر العربي كثير من حكم القدماء و أمثالهم في اليونانية, إمّ 
اثرت فيه المعاني الفقهية المتنبي أو نقلا و تعريبا, و أكثر ذلك منقول عن الفرس, كما تك

, كقول بعضهم:    (6)والصوفية لظهور التصوف و شيوعه و اشتغال كثيرين من أصحابه بالشعر

 إيوان.  بنيان  في فلينظر اليوم       ة      ــــعاجل  الفردوس  رىـي  أن رّه ـس  من

 ني.اـبملء عينيه فلينظر إلى الب   تب          ـــــرى رضوان على كــرّه أن يــأو س

ع كما ظهر في العصر العباسي أيضا التخصص, حيث أصبح كل شاعر ينظم في موضو         
د لتجديواحد, دون تعدد المواضيع و الأغراض كسينية البحتري وهي قصيدة رثائية, و قد مس ا

       لغناءيرات و شيوع اأيضا الأوزان, حيث أصبحت خفيفة وهذا لما شاب العصر من تطورات و تغ
 و المجون و الزندقة و غيرها.

و هناك  ول و جمود, عدا بعض المحاولات التي كانت هناخمل العرب في دخو بعد ذلك          
 ع حملةمالاستعمار, لكنها تحررت فكريا نيركمقدمة ابن خلدون, ثم دخلت الأمة العربية تحت 

ارين ور تيكثرة البعثات العلمية, الأمر الذي أدى لظه نابليون على مصر و ازدهار الترجمة, و
أوا أن ين ر, هؤلاء الذماأحدهما التيار الكلاسيكي مع محمود سامي البارودي, أحمد شوقي و غيره

 في القديم كل شيء و لا داعي لأن نتفتح عن الآخر.

يار هر تظب له, و في مقابل التيار الكلاسيكي, الذي دعا إلى كل ما هو قديم و تعصّ          
 و  بيعة   ق الطتجديدي تأثر بالمدرية الرومانسية الغربية, التي دعت إلى العودة إلى الحرية و عش

 توظيف الوحدة العضوية, و قد تفرعت عنها عدة مدارس: 

في  1920ازدهرت وذاع صيتها بقوة بعد قيام الرابطة القلمية عام  مدرسة شعراء المهجر:    

وادها ميخائيل نعيمة صاحب كتاب الغربال، نسيب عريضة، إيليا أبو ماضي، نيويورك، ومن ر
رشيد أيوب...الخ، وقد تولى رئاسة الرابطة القلمية جبران وكان ميخائيل نعيمة مستشارًا لها، قال 

بنا من دور الجمود والتقليد إلى دور اعن الرابطة:"هذه الروح الجديدة التي ترى الخروج بأد

ميل الأساليب والمعاني حرّية في نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة، فهي أمل اليوم   الابتكار في ج
 . (7)وركن الغد"

أو نظم  ولا كل من حرر مقالاً وقال نعيمة أيضًا :" ليس كل ما سطر بمداد على قرطاس أدبًا ،   
 . (8)قصيدة موزونة بالأديب ، فالأدب هو الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها ..."

ا هو تقليد من خلال هذين القولين لميخائيل نعيمة نرى أنّ مدرسة المهجر رفضت كلّ م         
نسان يها الإدع فلتي يبلأنه جمود للأدب، ودعت إلى المعاني الراقية السامية والأساليب الجميلة ، ا

حه من مد روبتحرر دون قيد بالماضي لأنّ ما يهم هو اليوم، ويرى نعيمة أنّ الأدب هو الذي يست
ته تجرب والطبيعة  من نسيمها وريحها وتربتها وهوائها هذا هو الأدب المعبر عن ذات الشاعر 

ية, رة كلى ليخلق لنا صوالعميقة, هذا هو الأدب الذي تتحد فيه الأحاسيس بالمشاعر بالموسيق

ن مي نفسه ياة فالح تحدثها ة الفكر, و بمقدرة البيان عمّ , و دقّ ة الحسّ برقّ  ب هو الذي خصّ يفالأد
مستوى  عر إلىمن خلالهما الأدب و الشلتأمل وعمق التجربة وسيلتين يرفع التأثير, و بهذا يكون ا

 عالٍ يطل منه على مستويات العلم و الفكر العالي.

                                                             
 . 418،  416، ص 2ينظر، جورجي زيدان، تاريخ آداب اللّغة العربية ، ج  - 6
, ص  4200, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر , الإسكندرية  1حفاجي ،مدارس الشعر الحديث ، طمحمد   - 7

72. 
 .74نفس المرجع , ص  - 8



 
23 

كذلك هو أنهم جددوا في الأوزان الشعرية, و كتبوا الشعر المنثور, أو النثر  التجديدو من          
الشعري, و كان جبران يقول:" إن تعدد الأصوات يزيد في وقع القصيدة و مداها, و يسترعي 

 . (9)انتباه القارئ أكثر من الصوت الواحد"

ة, لغربياو قد ساعد على إيجاد هذه الحركة التجديدية, إطلاع شعراء المهجر على الآداب     
صدق  اني ووالحرية الواسعة التي امتلأت بها نفوسهم فاستطاعوا بذلك أن يجمعوا بين قوة المع
, ليهين إالحن التعبير, و براعة الصورة و بساطة الصياغة, كما أبدعوا في قصائد متعلقة بالوطن و

 :الاتيةو قد غلبت على شعرهم الطوابع 

الطابع العاطفي: الذي يتمثل في مناجاتهم لّلّ , و حبهم للطبيعة و هيامهم بالجمال.                  -
الطابع الإنساني: و ذلك بمعالجة قضايا إنسانية, كمعالجتهم لمواضيع الحنين الحب...الخ           -
الغامضة مثل الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته أنين الحجر  توظيفهم للطلاسم و الصور -

 . (10)الصغير, و هو رمز غنى به الإنسان الفقير في المجتمع

المازني, تأثروا  و هي مدرسة دعت إلى التجديد, و روادها هم العقاد,شكري, مدرسة الديوان:

والعودة إلى الطبيعة, ورفض ما هو ’ بالرومانسية و دعوا إلى التجربة الشعرية والوحدة العضوية
تقليدي وقديم, ولم يكن هؤلاء يعرفون أن مدرستهم سيطلق عليها هذه التسمية, التي جاءت نتيجة 

الأدب الانجليزي, وقد  وجهتهم, وكانت ثقافة هؤلاء انجليزية و1921ديوان العقاد والمازني سنة 

ر الجديدة، ويكتبون في وحدة القصيدة الأخيلة والمعاني والصومون شعرهم بكان هؤلاء:" يطعّ 
وإلى ظهور شخصية  ويدعون إلى الأصالة وصدق الشاعر في العاطفة والإحساس والأداء ، 

الشاعر الفنية و استلهام الطبيعة, وتناول شتى الموضوعات الإنسانية, ولجوا في محاربة التقليد 
 . (11)والافتعال والزيف والتكلف, وشعر المناسبات الطارئة"

ن ننظر إلى و قد كان شكري من أوائل الذين دعوا إلى الوحدة العضوية فقال:" ينبغي أ         
ي ت تأتالقصيدة من حيث هي شيء فرد كامل, لا من حيث هي أبيات مستقلة, ذلك لأن قيمة البي

 حوربد في ديد صور القافية, و التجدي, كما دعا إلى تعمن كونه عضوا في جسم القصيدة الكلي."
 عربي لأدب الفي ا الشعر, وألّف القصة الشعرية العاطفية والاجتماعية ، ومهّد لمذاهب النقد الحديثة

كما دعا عباس محمود العقاد إلى التجديد أيضًا ، ودعا إلى الوحدة العضوية  كما سيأتي          
كل قسوة وعنف في الفصل الأول الموسوم "رأي العقاد في الوحدة العضوية "، وقد هاجم شوقي ب

" قيمة إنسانية يعبر عن صاحبه ، وهو نية حية وليست  :وانتقده في شعره لأنه يرى أنّ الشعر هو
، كما يرى أنّ الشعر هو الحياة ، والحياة هي الشعر  (12)أجزاء متناثرة يجمعها الوزن والقافية "

 في أجمل مفهومه فيقول: 

                          ان.         ـرك لا تنفيه أديـين لعمد            عر ديني و الحياة معاالحب والش
 بما يطويه كتمان  إلى الحياة    بها         ر ألسنة تفضي الحياةـوالشع

أما المازني فقد عرف بكتاب اسمه "الشعر غايته ووسائطه " ,"ثار فيه على التقليد           
 . (13)دق في الإحساس ورمزية التعبير الشعري " والمقلدين ، ودعا إلى التجديد من خلال الص
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  ولشكري ديوان بعنوان في الشعر ومذاهبه ، نادى فيه بطلاقة الأسلوب وشخصية          
الشاعر ، وتعبيره عن ذاته تعبيرًا مباشرًا وقويًا ، كما نادى بوحدة القصيدة وهذا ما يتضح من 

د صور القافية ، وأعلن الثورة على التقليديين خلال القول السابق ، ونظم الشعر المرسل وعدّ 
 . (14)ومذاهبهم 

ى متأثرة هي بزعامة أحمد زكي أبو شادي دعت إلى التجديد هي الأخرو جماعة أبولو:         
دب ون الأبالمدرسة الرومانسية ومن بين ما دعت إليه البساطة والصدق وترك التكلّف ، وأن يك

لحزن لم واعن الأ مّ القصيدة ، والعودة إلى الطبيعة وتوظيف شعر ينتعبيرًا عن الذات ، ووحدة 
 لزمان ،اذلك  والمعاناة وقد استمدت هذه الجماعة اسمها من الإله الإغريقي "أبولو" إله الفن في

 الدّهشان ، وغيرهما . ىمن روادها إبراهيم ناجي ، إسماعيل سر

لى إدعوة شترك في مبادئ الرومانسية من الوما يلاحظ هو أنّ هذه المدارس جميعًا ت         
 التجربة الشعرية ، والعودة إلى الطبيعة ، والدعوة إلى توظيف الوحدة العضوية .

   لحزناب ونازك الملائكة شاعرة اويتواصل التجديد حتى نصل إلى بدر شاكر السيّ          
افي القو ومانسية ، عددت فيدت ومنبع تجديدها مستمد من الروالألم ، نادت بالشعر الحر وجدّ 

ساءلت تحلمت بالمستقبل وعبرت عن وجدانها وزان والتفاعيل ، هامت بالطبيعة وونوعت في الأ
لنا عن وجودها وعمّن تكون من خلال قصائد مختلفة و سنتناولها بشيء من التفصيل في فصو

 اللاحقة.

لخيال, استعارة المغرقة في أكثر صورها الا تواهتمت نازك بالصورة الشعرية  فكان         
      ,    ووظفت الرمز في أشعارها للتعبير عن الشعور بالاغتراب, و الخوف و القلق و الحيرة

مة لأنه س نازك و الحديث عن التجديد لا يقف عند إيليا أبو ماضي أو العقاد, أو أبو شادي, أو حتى
مرار امض الذي يبعثه على الاستجديد, يريد الغللإنسان, فالإنسان بطبعه يريد المصاحبة 

ة ة شمولية كليوالمواصلة و ما الوحدة العضوية إلا جزء من هذا التجديد الذي يسعى إلى إيجاد رؤي
 لهذا العالم )أي الواقع(.
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 الفصل الأول: المصطلح وامتداداته

  تعريف الوحدة لغةً 

دَ : بقي وحده يَطردُ إلى العشرة ، عن الشيباني ، وفي            وَحِدَ وَوَحُدَ وحَادةً وَحِدةًَ ووَاحِداً وتوََحَّ

ابن حنظلة : وكان رجلاً متوحِداً أي بقُِيَ وحدة ، وأوحَدهَُ للأعداء : تركهُ ، وحكى سبويه حديث 

دَ بِه ودخَل القومَ مَوْحَدَ وأحَادَ أحَُادَ أي فرَُادىَ  وَاحِداً  د برأيه : تفرَّ الوَحْدة في معنى التوَحّد ، وتوحَّ

 (15)وَاحداً معدوُل عن ذلك

 تعريف الوحدة اصطلاحًا 

هي الترابطٌ المنطقيُ, أو الجمالي أو القَصصي بين أجزاء الأثر الأدَبي المكتمل, ويعُرّفها          

أفلاطون بقوله: إنَّ الوحدة هي التوفيق بين الأضداد. أماَ النقد الأدبيّ المعاصر فيعرفها :الوحدة هي 

والأسطورة الأصلية التي  توفيق بين الموضوع واللّغة المجازية ,أي بين  الجوّ الوجداني للقصيدة 

 .(16)تعلقت بها القصيدة  في سبيل التعبير عن ذلك الوجدان

 تعريف العضوية لغة

عضاَ, العضو, الواحد من أعضاء الشاة وغيرها وقيل هو كل عظمٍ وَافرٍ بلِحْمه،و جَمعهُا          

ى تعَضيه الشيء وفي تعريف آخر: عضَا, عضوًا الشيء, فرقه و الشاة جزّأها,عضَّ  . (17)أعضَاء

فرقه, والشاة جزّأها, والقوم  جعلهم أعَضاء, العضو و العِضو جمع أعَضاء كل عظمٍ وافر من 

 .(18)الجسم بلِحمه, الفرد من جَماعةٍ أوَ جمعية

ماَ يدُور حوله الأثَر الأدَبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة , أو هي الفكرة الجوهرية التي          

التعبير عنها,وهو عنُصر أسَاسي في الدراسة السوُسْيولوجية أو النفسية ,ولاَ يعُْتدَُ بِهِ  أرََادَ المبدع

 .(19)في الدراسة البنيوية الشكلية

 تعريف الموضوعية لغّةً 

 يهما : لثعلب بيتين فاوَضَعَ= الوَضْعُ ضد الرّفع،و ضَعَهُ وَضْعاً و مَوْضُوعًا,وأنَْشَدَ          

جُوُدِكَ و مَرْفوُعُهُ,عَنىَ بالمَوْضُوعِ ما أضَْمَرَهُ ولم يتكلّم به,و المَرْفوُعُ ما أظَْهَرَهُ وتكَلّم مَوْضُوعُ 

 . (20)به
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و الموضوعية في النقد تعني وصف عناصر الأثر بِشكل يتفِّق مع خصائص وجوده في العالم الواقعي و   

. ونجد أن كلمة موضوعي بمعنى غير ذاتي, أي ما هو صالح للجميع وليس للفرد منهم (21)الخيالي

بِحَ بذلك الفكر فحسب,فالقانون العلمي هو مثلا موضوعي لانطباقه على جميع الظواهر المتماثلة, لِيصٌْ 

 .(22)الموضُوعي هو الذي يتصَور الأشَّْياء من غَيْرِ تشَْويهِهَا بإقحام اعتبارات شخصية

 موقف النقاد من الوحدة العضوية قديمًا وحديثاً

يعُتبر أفلاطون أوّل من تحدّث عن وحدة القصيدة ، بدليل أنّه ساق خبرًا على لسان سقراط وهو يحاور          
حِين تعَرضه لبعض الخصائص الفنية لجنس الخطاب ، فقال :"أحسب أنّك توافقني أنّ كلّ حديث يَجبُ فيدروس 

ولكنَّه في جسده  ، أن يكون منظَّمًا مثلّ الكائن الحيّ له جسم خاص به بحيث لا يكون مبتور الرأس أو القدم
لة بين كلّ عضُوِ   . (23)م بين الأعضَاءِ جميعاً "و آخر، ث       وأعضائه مُؤَلَّف واحدٌ تتحقق الصِّ

ظيم لترتيب والتنمن خلال قوله ، يعتبر أفلاطون أن الوحدة في الحديث أو الخطاب كالكائن الحيّ في ا         
 لأنََّ هذا كان الفَمّ منفَ فكل عضو يكمل الأخر وبالتالي لاَ يمكنك التغيير في خلقه فتضَع العين مكان الأذُن ، أو الأَ 

 لأدبي .احديث تمًا إلى الإخلال بنظامِ هذا الكائن الحيّ ، نفس الشَّيء بالنّسبة للخطاب أو السَيؤَُدي ح

نبّه أرسطو على وحدة الموضوع من خلال دراسته للمأساة حين قال بأنّ المأساة لا يجب أن تكون و         
اة فعل تام له مدًى معلوم ، لأنّ صغيرة إلى درجة لا يمكن أن نرى فيها ولا ميزة . يقول أرسطو: " أنّ المأس

 .(24)الشيء يمكن أن يكون تامًا دون أن يكون له مدى و التام هوَ ما له بداية ووسط ونهاية "

ال  وما الى الكمدتحدّث أرسطو، إذًن ، عن وحدة العمل الفني فاستخدم كلمة تام ، لأنّ الإنسان يسعى          
تيبًا رتباً ترمُ يكون  على الجزئيات وبالتالي يشترط أرسطو في العمل الفني أنويفهم الأمور في كليّاتها ولا يقتصر 

 منطِقياً يبدأُ بمقدمة وعرض وخاتمة ، وهذا من إحداث التوازن والتناسق في العمل الفنيّ .

ُ كما يزعم البعض عن كون موضوعها شخصًا           وعن الوحدة قال أرسطو :" إنّ وحدة الخرافة لاَ تنشأ
نُ وحدة ، كذلك الشخص وا حدًا ، لأنّ حياة الشخص الواحد تنطوي على ما لا حدّ له من الأحداث التي لا تكُوِّ

ن فعلاً واحدًا  وكما في سائر فنون المحاكاة تنشأ وحدة المحاكاة من )...((25)الواحد يمكن أن ينُْجِزَ أفعالاً لاَ تكَُوِّ
اكاة فعل يجب أن يكون الفعل واحدًا تامًا ، وأن تؤلف الأجزاء وحدة الموضوع  ، كذلك في الخرافة ، لأنها مح

بِحيث إذا نقُِلَ أو بتر جزء انفرط عقد الكلّ وتزعزعَ ، لأنّ ما يمُكن أن يضُاف أو ألاّ يضاف دون نتيجة ملموسة 
 . (26)لا يكون جزء من الكلّ 

يرى أرسطو أنّ وحدة الموضوع تتحقق بوقوع الأحداث على شخص واحد ، ويعلّق الدّكتور خليل          
ن وحدةً إذا كان يدور حول شخص واحد ، لأنّ هذا الأخير قد  الموسى عن قول أرسطو بأنّ العمل الفني لاَ يكَُوِّ

ه على اختيار مَا يتناسب وطبيعة العمل تكون له أفعال كثيرة في الحياة ، وهنا تتدخل مهارة الشاعر وقدرت
كما يصُرُّ أرسطو على فكرة المحاكاة في كلّ الفنون لأنّها في رأيه السبيل لتحقيق وحدة الموضوع ،  .(27)الأدبي

فيستبعد الشعر الغنائي الوجداني الذاتي ويركّز اهتمامه على الشعر الموضوعي: "فالحق أن الشاعر يجب ألا 
" و حجته في ذلك أن الشعر الموضوعي سواء أكان مسرحيا أو ملحميا )...(  (28)إلى ذلك سبيلايتكلم مَا استطاع 

يحاكي فعلا معينا لشخص معيّن بغية تحقيق التكامل بين أجزاء العمل الفني. و يشبه أرسطو تكامل العمل الفني 
 التأخير فيه. بالكائن الحي الذي لا يمكنك أن تبتر عضوا من أعضائه كما لا يمكن التقديم و
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لموضوع اأنّ  إضافة إلى كل هذا فوحدة الموضوع عند أرسطو مرتبطة بوحدة الفعل ، فقد أشرنا سابقا         
لوحدة طلح ايعني الفكرة الجوهرية التي يحوم حولها نص من النصوص ، لكن هذا المفهوم أصبح يعبّر عنه بمص

عو ليه ندأعبر عن وحدة الموضوع بهذا المعنى ؟ . و عالموضوعية ، و الموضوعية هي عكس الذاتية ، فكيف 
 أن يستخدم مصطلح وحدة الموضوع عوض الوحدة الموضوعية تبعا لرأي أرسطو .

 و الشعر عند أرسطوهو حكاية تعتمد على قانونين:          
 قانون الضرورة: يعني حدوث)أ( يستلزم حدوث )ب( .     
جزئيات الحدث بشكل مقنع ، فإذا حدث )ب( بعد )أ( يكون حدوثه أمرا مقنعا و قانون الاحتمال : يعني توالي      

. يقول  (29)محتملا و ليس غريبا أو متناقضا ، و هذا يعني أن الأحداث يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا
لمستطاع أرسطو : " و ينبغي على الشاعر أيضا و هو يؤلف حكاية و يتمم القول فيها أن يضع نصب عينيه قدر ا

المواقف التي يرتبها ، فبهذه الطريقة يراها بكل وضوح و كأنه يشهد الأحداث نفسها و يميز ما يناسب و لا يند 
 .(30)شيء عنه مما عساه أن يكون مدعاة نفور أو اضطراب"

والعمل الفني عند أرسطو يتكون من مقدمة و عرض و خاتمة ، و يرى في هذه الأخيرة ضرورة أن          
و لا تعود إلى تدخل ون مستنتجة من الحكاية نفسها ، بمعنى أن أحداث الحكاية هي التي تعطي لنا النهاية تك

يقول : " و من البين كذلك أن خواتيم الحكايات يجب أن تستنتج من الحكايات  (31)أطراف خارجة عن الحكاية
نفسها ، لا من تدخل إلهي كما هو الشأن في مسرحية ميديا و في الإلياذة بمناسبة عودة السفن ، بل بالعكس يجب 

ي وقعت قبلها و ليس في ألاّ نلجأ إلى تدخل الآلهة إلّا بالنسبة إلى الأحداث التي تجري خارج المسرحية ، أو الت
. و يعتبر  (32)وسع المرء أن يعلمها ، أو الأحداث التي من بعد و كانت في حاجة إلى التنبؤ بها و الإعلان عنها

أرسطو أن إكتمال العمل الفني سيحقق أو بالأحرى سيؤدي وظيفة جمالية " لأن إذا كان واحدا تاما كالكائن الحي 
 .(33)أنتج اللذة الخاصة به" 

تأسيسا على ما سبق فإن وحدة القصيدة عند أرسطو هي وحدة عضوية تنمو من الداخل مترابطة          
العناصر، إذ لكل من اللغة، و الإيقاع، و الصور، و الرموز... وظيفة معينة ، لكن العمل الفني لا يستقيم بواحدة 

ضع للوظيفة الكلية . فالوحدة العضوية دون الأخرى ، لذلك فهي تترابط فيما بينها فكل عنصر يؤدي وظيفة تخ
عند أرسطو، إذن،عبارة عن جسد حي تتنامى أعضاؤه طبيعياً لا تصنع فيه و لا تكلف مما يؤدي إلى أن يكون 
لها طول معلوم تقوي ذاكرة المستمع على وعي العمل و متابعته , ولذلك لا يجوز عليه بتر أي جزء من هذا 

إضافة , ولا يجوز تبديل بيت أو جزء بجزء ، لأن ذلك يصح في الشكل الآلي . الطول , كما لا يجوز عليه أي 
 . (34)أمّا الشكل العضوي فهو يتحرك و ينمو وفق طبيعته الداخلية و حركية ذاتية لا خارجية

 الخيال عند كولوريدج          
سة الرومانسية الغربية ، اهتم هو شاعر و ناقد و فيلسوف إنجليزي يعدّ من بين أبرز شعراء المدر (35)كولوريدج

بالوحدة العضوية في القصيدة ، و ربطها بالخيال و هو يعرّف الخيال " إننّي أعتبر الخيال إذن إما أوليا أو ثانويا 
، فالخيال الأولي هو في رأيي القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا ، و هو تكرار في 

ملية الخلق الخالدة في الأنا المطلق . أمّا الخيال الثانوي ، فهو في عرفي صدى للخيال الأولي ، العقل المتناهي لع
غير أنّه يوجد مع الإرادة الواعية ، و هو يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤديها ، و لكنه يختلف عنه 

من جديد ، و حينما لا تتسنى له هذه العملية في الدرجة و في طريقة نشاطه ، إنّه يذيب و يلاشى و يحطم ليخلق 
فإنّه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة و إلى تحويل الواقع إلى المثالي ، إنّه في جوهره حيوي ، بينما 
الموضوعات التي يعمل بها في جوهرها ثابتة لا حياة فيها ، أمّا التوهم فهو على النقيض من    ذلك ، لأنّ ميدانه 

و الثابت و هو ليس ضربا من الذاكرة تحرّر من قيود الزمان       و المكان ، و امتزاج و تشكل  هو المحدود
 بالظاهرة التجريبية للإرادة التي يعبر عنها بلفظة الاختيار. 
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الخيال إذن هو القدرة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو          
 .(36)ي القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها، بطريقة أشبه بالصّهر"أحاسيس ف

 نها : عللبس من خلال تعريف كولوريدج للخيال نجد ثمّة ثلاثة مفاهيم تحتاج إلى توضيح و إزالة ا         
 الفرق بين الخيال الأولي و الخيال الثانوي .  -1
 الفرق بين الخيال و التوهم. -2
 لفني أو الوحدة العضوية.تحقيق الخيال لوحدة العمل ا -3

 الفرق بين الأولي و الخيال الثانوي -1
لعام ادراك من خلال تعريف كولوريدج نلحظ أنهما يشتركان في نفس الوظيفة ، و هي جعل عملية الإ         

وي هو مادة يال الثانا الخممكنة ، إلاّ أنّ الخيال الأولي أعم ، و الثانوي أخّص . فالخيال الأولي هو مادة العلم فيم
خيال خصب بتمتع شجرة أمامهم ، أمّا لو قلنا لشاعر ما ي الشعر ، فلو قلنا مثلا شجرة ، معظم الناس يتخيلّون

مز رحمامة ،  قلنا كلمة شجرة أكيد أنّه سيخلق لنا جملة من الروابط بين الشجرة و الثبات مثلا و كذلك الحال لو
 للسلام و قس على ذلك .

 الفرق بين الخيال و التوهم  -2
على الخلق و التوحد ، فالأجزاء الموجودة في الطبيعة لا ينقلها فالخيال عند كولوريدج هو القوة القادرة          

الشاعر كما هي ، و إنّما يعمل على خلق جملة من الروابط ، و ينتج عنها صورة متخيلة تحقق في مجموعها 
ذي الوحدة للعضوية الحيوية الكامنة وراء هذه الجزئيات ، حيث تلتحم الذات بالموضوع التحاما أشبه بالالتحام ال

يتم داخل فرن عندما نلقي فيه ببعض قطع من معادن مختلفة كي تخرج شيئا واحدا منصهرا . ) إنّ الذات 
 . (37)كالمؤثر (
في حين أن التوهم هو الربط بين الأجزاء البارزة وفق قانون تداعي المعاني ، و لعلّ هذا هو الفرق          

جمع بين جزئيات باردة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى جمعا الجوهري بين الخيال و التوهم عنده ، فالتوهم ي
تعسفيا ، و يصبح عمل التوهم عندئذ ضربا من النشاط الذي يعتمد على العقل مجردا عن حالة الفنان العاطفية ، 
في حين أنّ الخيال يعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين الإنسان و الطبيعة ، فيتحدّ الشاعر و الطبيعة . و 

 .38شترط في ذلك ، توفر العاطفة التي تهز الشاعر هزاي
 وحدة العمل الفني -3

القوة التي بواسطتها تستطيع هو ريدج وحدة العمل الشعري بوحدة الخيال ، إذ يقول : " الخيال ويربط كول         
وحدة فيما فيحقق ال)في القصيدة (           أو أحاسيس  صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور

 .(39)"نصهاربينها بطريقة أشبه بالا
 حدة العملقيق وويعلق العشماوي على قول كولوريدج بأن هذا الأخير قد ربط بين ملكة الخيال وبين تح         

ال ن هناك خي يكوالفني , فالعلاقة بينهما علاقة سببية ,إذ لا يمكن أن تتحقق وحدة الشعر دون الخيال , كما لا

ا معنى لكن مدون تحقيق وحدة , والوحدة التي يعنيها كولوريدج هي وحدة الشعور أو العاطفة أو الإحساس. وب

 وحدة الشعور أو الإحساس ؟.

ي الذي لأساسمعناهما أن كل ما بداخل العمل الفني من أفكار و مفاهيم وموسيقى يجب أن يتخلى عن طابعه ا  

لانصهار املية أن ينصهر انصهارًا تاما في ذات الفنان وأن يصبح بعد عكان له قبل دخوله في العمل الفني , و

زء شيئا كل ج هذه شيئا آخر, يأخذه فيه كل جزء من أجزاء العمل الفني شيئا من صفات الأجزاء الأخرى, ويمنح

قى لموسيامن ذاته وطبيعته. فيخلعه على الأجزاء الأخرى بحيث لا تصبح الصورة صورة مستقلة , ولا تغدو 

 . والوزن مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة , وإنما يلتحم الفكر بالصورة  بالإحساس بالموسيقى

يركز كولوريدج على الصورة في تعريفه للوحدة , لأن ما يعجبنا في العمل الفني هو صورته الخيالية ,          

تمنح للفن وحدته , إذ: " ليست الصورة  ولن تخلو صورة خيالية من العاطفة , لأن التجربة الشعورية هي التي

وحدها مهما بلغ جمالها , أو عبر عنها الشاعر بدقة هي الشيء الوحيد الذي يميز الشاعر الصادق , وإنما تصبح 
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الصورة معيارا للعبقرية الأصلية , حين تشكلها عاطفة سائدة, أو مجموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارتها 

 . (40)حينها تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة , والتتالي إلى لحظة واحدة"عاطفة سائدة , و

"أحسن الشعر أما في النقد العربي القديم فقد تناول موضوع الوحدة ابن طباطبا  في كتابه عيار الشعر:           

بيت دخله الخلل كما يدخل نتظاما يتسق فيه أوله مع آخره ما ينسقه قائله , فإذا قدم بيتا على ما ينتظم القول فيه ا

الرسائل والخطب إذا نقض تأليفها , فإن الشعر  إذا أسس تأسيس فصول الرسالة القائمة بأنفسها و كلمات الحكمة 

ون القصيدة كلها ككلمة نظمه , بل يجب أن تك نختصارها , لم يحسالسائرة الموسومة  با المستقلة بذاتها والأمثال

ون خروج ها نسخا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معانٍ وصواب تأليف ,ويكشتباه أولها بآخرواحدة في ا

, حتى تخرج الكتاب   في أول  اهن المعاني خروجا  لطيفا على ما ترضلى غيره مالشاعـرعن كل معنى يصفه ع

تناقض في  النظم لاالقصيدة كأنها مفرغة  إفراغًا ، كالأشعار التي إستشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء 

معانيها ولا وَهْيَ في مبانيها ولا تكلف في نسجها تقتضي كل كلمة ما بعدها   ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا 

ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره , وتنسيق أبياته , ويقف على حسن تجاورها  و "  و يقول أيضًا: .(41)إليها"

 , ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه و بين تمامه فضلاها , ويتصل كلامه فيهام له معانيأو قبحه , فيلائم بينها لتنتظ

ل ما هو فيه, فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول إليه ,كما أنه يحترز من ذلك في ك جنس حشو ليس من من

هل يشاكل ما , ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها , ويتفقد كل مصراع بيت , فلا يباعد كلمة عن أختها

دق  قبله ؟,فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر, فلا ينتبه على ذلك إلا من

   . (42)نظره ولطف فهمه"

 حيث أن كلبقيا, يركز ابن طباطبا على الوحدة والتي تعني في نظره تكامل القصيدة وارتباط أعضائها ترابطا منط

 عضا , ولابعضها خر, فلا يكون بذلك تناقضا في معانيها , أي أن المعاني مكتملة يخدم بجزء فيها يفضي إلى الآ

قة يعبر بطلا لشاعروَهْيَ في مبانيها أي أن مبنى القصيدة يكون متماسكا , متينا ولا تكلف في نسجها,بمعنى أن ا

 وصدق عما يحس ويشعر دون تصنع ولا تكلف.

القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض, فمتى  إلى :"إنو يذهب ابن رشيق          

و انفصل واحد عن الآخر و باَينََهُ في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه, وتعفي محاسن جماله ,  

ب وجدت حذاّق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائ

 .  (43)النقصان, ويقف بهم على محجّة الإحسان"

خْتلََتْ ا, و إن ابينه و ما نلحظه أن ابن رشيق يشبه الوحدة في القصيدة بأعضاء الجسم الحي المكتملة فيما         

 أو تغير وضعها فقد الجسم صورته الكلية المنسجمة, كذلك حال الوحدة في القصيدة. 

تمت  للَّذيَْنو  اومن خلال قول ابن رشيق نلاحظ أنه يتقاطع مع النظرية الإغريقية كأفلاطون وأرَِسْطُ          

ي الكائن الحي الذب(.و يَكْمُن ذلك في تشبيه الوحدة في العمل الإبداعي 4و  3أنظر ص  )الإشارة إليهما من قبل 

 ل شيءكل)اللفظة، الصورة,  الإحساس, الموسيقى ( لا يمكن أن تفصل فيه عنصرا عن الآخر, فالكل متكام

 متناسق لتشكيل رؤية كلية حول موضوع ما.

 المدرسة الرومانسية  
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ي تعريب في الشعر في أحضان التيار الرومانسي , فالرومانسية هازدهر مصطلح الوحدة العضوية          

ة ق..  و هي مشت.ية و الرومانتيكية والرومانسية , وتحمل تسميات منها الرومانطيق  Romanticللفظة الإنجليزية 

من كلمة رومانس التي تعني نوعا من القصص شاع في القرون الوسطى , والوحدة العضوية ارتبطت 

بطها ربالرومانسية )القص( أي أن للوحدة العضوية علاقة بالقصص بدليل أنها أول ما ذكرت عند أرسطو 

 ن قصص فيها مقدمة وعرض  و خاتمة , تقتضي بالضرورة تسلسلبالمسرح و المأساة ... وهي عبارة ع

 الأفكار وترابطها لذلك نرى أنّ هذا المصطلح انتقل من الإغريق إلى العرب .

مشاعر, و ال وتعني الرومانسية كذلك كل ما هو خيالي غير واقعي وبعيد عن العقل قريب من العواطف         

 , وكل شعروسيقىي تستمد عادة من الطبيعة أو الشعر               أو الموارتبطت كذلك بالمشاعر اللذيذة الت

وه رومانسيا, في حين سمّو كل شعر يتصف بالجزالة والحكمة شعرا ك يا, وترى لاسيكيثير الخيال والعواطف سَمَّ

رومانسية ال يلالرومانسية أن العاطفة هي ينبوع الشعر, وهي تسعى إلى التحرر و الانعتاق من كل القيود, وتم

 إلى البساطة في لغة الشعر .

تهتم الرومانسية بوحدة الشكل في القصيدة, وهي تربط الوحدة بالجو النفسي, رافضة بذلك التراكم دون          

 .(44)ترابط, أو نموٍ عضوي

-1913وقد تفرعت هذه المدرسة الرومانسية في الوطن العربي إلى عدة جماعات,منها جماعة الديوان )         

( وقد مثلها كل من شكري,العقاد و المازني وقد كتب هؤلاء في وحدة القصيدة, وهم يدعون إلى الأصالة 1921

فنية واستلهام الشاعر للطبيعة, وتناوله وصدق الشاعر في العاطفة والإحساس والتعبير, وإلى ظهور شخصيته ال

لشتى الموضوعات الأساسية كما حاربوا في                  دعوتهم التقليد و الافتعال والتكلف وشعر المناسبات 

 ... وسنعرض لأفكار هذا الاتجاه   عند العقاد وغيره لاحقا .(45)الطارئة

تح ارة التفنتاج زي و شادي على أنقاض جماعة الديوان, وكانتفجاءت هذه الجماعة التي يمثلها أب جماعة أبولو : 

التي  س المبادئلى نفعلى العالم الغربي, والقراءة المباشرة لمنتجاته باللغتين الفرنسية و الإنجليزي وهي تدعو إ

 جاءت بِها الرومانسية وجماعة الديوان,كما دعت إلى التجديد  وقبلت ورحبت بالشعر الحر .

مثلها إيليا أبو ماضي ,جبران خليل جبران , نسيب عريضة وغيرهم , آمنوا بالرومانسية  ر:جماعة المهج

 .  (46)وجسدوها في أشعارهم

وممّن اهتم بالرومانسية كذلك نذكر خليل مطران في قصيدته "المساء" الذي يعد من الأوائل الذين دعوا          

مال الدين الرماني:   "أما بعد ذلك فهو أكثر معاصريه تجديدا إلى وحدة قصيدة وضرورة الالتزام بها , إذ يقول ج

, جدد في بناء القصيدة حين طلب فيها لأن يكون وحدة تامة على طريقة الغربيين , فالأبيات مرتبطة بما قبلها , 

 .(47)وبما بعدها , ولا تشغل القصيدة بشيء, خارج عن موضوعها , وإنما تعالج الموضوع  معالجة داخلية دقيقة"

و يقول مصطفى بدوي: "فمطران في مقدمته القصيرة التي وضعها للجزء الأول من ديوانه, ومن خلال          

شعره أيضا, أدخل مفاهيم ومواقف جديدة قدر لها أن تصبح فيما بعد من العقائد الراسخة)...( ولعل أهم هذه 

المعنى أو المضمون على الألفاظ و الشكل , وحتى  المفاهيم اثنان , أولهما: وحدة القصيدة , والثاني : أسبقية

عصر مطران كان مفهوم القصيدة على العموم  أو على الأقل المفهوم الواعي لها لدى النقاد , هو أنها سلسلة من 

                                                             
 ,2003, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان الأردن,1الشعر العربي الحديث, طينظر, ابراهيم خليل, مدخل لدراسة  - 44

  .120, 117ص 
 .142 ,141,ص 2005ط, دار الكتاب الحديث,  صلاح الدين محمد عبد التواب, مدارس الشعر العربي في العصر الحديث, د - 45
 .611إبراهيم خليل, مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث, ص  - 46
 .221, ص 9519المؤسسة الجامعية للدراسات,  ،2طميشال حجا , خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث, - 47



 

32 

 الأبيات المستقلة , التي مهما بلغت من الروعة لا يربط بينها إلا رباط واهٍ ,ولعل ذلك مَرَدُّهُ إلى حدٍ ما ضرورة

 . (48)التقَيَُّد بالقافية الواحدة في القصيدة بأسرها , فجاء مطران و أراد أن يحقق الوحدة في بناء القصيدة كلها"

ألحّ مطران  على ضرورة توفر الوحدة العضوية في القصيدة العربية , حيث يرى أن الشعر الجيد لا          

بتوفر الوحدة التكاملية  بين جميع عناصر العمل الفني ,  يرتبط بتوفر الوزن والقافية فقط , وإنما يرتبط أيضا

"هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده , يقال فيه المعنى الصحيح 

باللفظ الفصيح ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد , ولو أنكر جاره وشاتمَ أخَاه ودابر المطلع و قاطع المقطع 

, وخالف الختام , بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته , وفي موضعه , والى جملة القصيدة في تركيبها و في 

. كما يرى مطران أن الوحدة موجودة في الأدب مثلما هي موجودة في الرسم  (49)تناسق معانيها و تالفها"

 والموسيقى و الفنون الأخرى.

دة العضوية من أوائل معالم التجديد في الشعر العربي الحديث , ومن يجمع معظم الدارسين على أن الوح         

مظاهر التأثر بالغرب , ففي الشعر القديم لم تكن هناك وحدة لافتة للانتباه , وهذا ما جعل خليل مطران يثور على 

ة الواحدة , ولا تلك التقاليد إذ يقول بأنه لم يجد في الشعر العربي ارتباطا بين المعاني التي تتضمنها القصيد

تلاحما بين أجزائه ولا مقاصد عامة تقام أبنيتها وتوطد أركانها , وربما اجتمع في القصيدة الواحدة من الشعر ما 

يجتمع في أحد المتاحف من النفائس, ولكن بلا صلة ولا تسلسل , وناهيك عما في الغزل العربي من الأغراض 

 . (50)تناكب في ذهن القارئالاتباعية التي لا تجتمع إلا لتتنافر و ت

إذن مهاجمة خليل مطران للقصيدة التقليدية يعود لافتقارها و خلوها من الوحدة , فاتخذ لنفسه نهجا آخر تأثر به  

من جاء بعده , وهو استحداثه للشعر القصصي متأثرا بالغرب , وتمكن من أن يحقق في بعض أشعاره القصصية 

الذروة , وأصبحت القصيدة على يده تعبر عن الوحدة العضوية , حيث تتلاحق الأحداث في القصيدة حتى تبلغ 

تجربة شعورية ذاتية صادقة تجمع بين مشاعر قائلها و المستمعين إليها وقارئيها , حيث عبر عن آلامه وآماله 

تعبيرا أصيلا جديدا من نوعه في الشعر العربي , ولعل أبرز مثال على التزام خليل مطران للوحدة العضوية 

 : (51)اتبها في الإسكندرية وهو مريض يقول فيهقصيدة المساء التي ك

 ئياـبرَُحَ فَتْ ـضَاعَ ـتَ ـبْوَتي ، فـمن صَ    ئياـــفَ ـشِ هِ ــيـتُ فــــلْ ـــخِ ــمَّ فـــألََ  دَاءٌ 

عيفَ  ا ــَ ينِ ! اسْتبَـــياَ للَضَّ عَ امِ ـكُّ ـحَ ـتَ  لُ ـثـمِ مـل ْـظُّ ـفي ال  اــــمَ و،  يبدَّ  اءِ ــفَ ـلضُّ

بَابَ ـــتْ ـأذَاَبَ  بٌ ــل ْـقَ   دْوَاءِ الأَ  نَ ــــتْ مِ ــــةٌ رَثَّ ــــلالََ ـــــوَغِ   وَى ،ــالجَ وَ ةُ ــهُ الصَّ

وحُ بَ ــوَال  دَاءِ ــعَ بِ وَ الصُّ ـوِيـصْ ـتَّ ـيِ الـالَ ـفي حَ   دٍ ـــــــهُّ ـنَـيمُ تَ ــسِ ـنَ مَاــهُ ـنَـيْ ـرُّ

  مَائيدِ وبُ ـضُ ـنُ  هُ ـفُ ـضْعِ ـدَرِي ، وَيُ ـك   هُ ورَ ـــنُ ى شَ ـاحِ يَغْ ـبَ ـصْ ـِ المـلُ كَ ــقْ ـوَالعَ 

 ***  

 ائيــكَ ذَ تِي وَ ـاشَ ـشَ ـي وَحُ ـعِ ـلُ ـنْ أضَْ ـمِ   تِيـــــيَ ـنْ ـمُ  اهِ يَ ــتِ ــيْ ــقَ ــذي أبَْ ـــذا الــه

 يـائـكَ ـــــبُ وَ  يـفِ ـــأسَُّ ـتَ ـدُرَا بــجْ ــمْ يَ ـل  نيـتِ ـنْصَفْ ، لوَْ أَ  تُ ـرَيْنِ فيِكِ أضََعْ ـمْ ـعُ 

 اءِ ــيَ ـــلأحَْ ا يـوْلاَكِ ، فــهِ ، لَ ـانِ ـيَ ــبَ ـب  دٍ ـلَّ ـخَ رَ مُ ـمْ ـانِي ، وَعُ ـتىَ الفَ ـالفَ  رَ ـمْ ـعُ 

 ائيقَ ـبَ  لٍ ، ضَمَانَ ـْ قـذِي عَ ـمْ ، كَ ـنَـأغْ   مْ ـلَ لٍ ،وَ ـهْ جَ  ذِيـمْ ، كَ ـعَ ـمْ أنَْ ـدَوْتُ لَ ـفَغَ

 ***  

 اءِ ــــرِيَ  وَ ةٍ ــلَّ ــعُ ضِ ــالِ ـــهِ طَ ــدِيـــهْ ـي  هِ ـــائِ ـيَ ـضِ ـي بدِ ـتَ ـهْ ـنْ يَ ـاً مَ ـبَ ــوْكَ ـكَ  اـيَ 

  اءِ ـــمَ ـظَ ــوا بــكُ ــلِ ـــهْ ـيَ  أً إلِىَ أنَْ ـمَ ـظَ   ه ـــرَابُ ـ سَ دَ وُرُوــي الـقِ ـسْ ـوْرِدَاً يَ ـا مَ ـيَ 
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 اءِ ــــرْعَ  إِ لاَ ــهَا بــقَ ــاشِ ـتُ نَـــيــمِ ــوَتُ   ا ـهَ ــِ نـسْ ـيَ حُ ـي رَوَاعِ ـيـحْ ـرَةً تُ ـا زَهْ ـيَ 

 ؟اءِ ـــنَـسْ ـوَى حَ ـي هَ ـدٌ فـعْ ـرَامُ سَ ــأيُ   طِىءٌ ــخْ ـي مُ أنَِّ  رَ ـيْ ـكِ ، غَ ـابُ ـتَ ـذاَ عِ ــهَ 

قَاءُ عَ  حَاشَاكِ   اءِ ـــــقَ ـشَ  بَّ ـرَحْ أحََ ــبْ ـمْ يَ ـبُّ لَ ــحُ ـوَال  ى رَ لىَ الوَ ، بَلْ كتُِبَ الشَّ

 ءِ رَاــــهْ زَّ ـةِ الــعَ ـلْ ــكَ الطَّ ــل ْـتِ  وَارُ ــأنَْ   تيِ ـلَ ـقْ ـمُ  سُ نِ ؤْ ـيْثُ تُ ـةُ حَ ـلالََ ـمَ الضَّ ـعْ ـنِ 

 اءِ ـــــمَ ــلا مِ ذاَكَ ــنْ وَهْ ـةٍ مِ ــذوُبَ ــكْ ـمَ   ة ـــفَ ـشْ رَ ــبتُ ــاقُ إذاَ رَوِيـفَ ـشّ ـمَ الـعْ ـنِ 

وْضَ ـكَ الـل ْـبِ تِ ـيـنْ طِ ــمِ   ة ــفَ ـشْ ـنَـب تُ ـيْ ـضَ ـاةُ إذاَ قَ ـــيَ ـحَ ـمَ الـعْ ـنِ   اءِ ــنَّ ـلغَا ةِ ـرَّ

 ***  

 يـونُ دَوَائــكُ ــتَ  : واــالُ ـةٍ قَ ــرْبَ ـفي غُ   نَىــمُ ـلاـةِ بـلَّ ـعِ ـتَّ ـلىَ الــتُ عَ ـمْ ـي أقََ ـإنِِّ 

 ءِ ؟ وَاــــهَ  بُ ـيـرَانَ طِ ـيـنِّ ـفُ الـطِّ ـلَ ـأيُ   اهَ ـائِ وَ ـهَ يبُ ـسْمَ طِ ـذاَ الجـفِ هَ ـشْ ـإِنْ يَ 

 اءِ ؟ـوْبَ ـحَ ـدِ لِلْ ـعْ ـبُ ـي الـةٌ فـكَ ـسْ ـلْ مَ ـه  هَا ،ـقاَمِ ـمُ  سْنُ ـحُ  اءَ ـوْبَ ـسِكِ الحَ ـمْ ـأوَْ يُ 

 اءِ ـــــفَ ــشْ ـتِ ـلاسْ  ايَ ــفَ ـنْ ـةٍ مَ ـــلَّ ـي عِ ـف   ةٌ ــلَّ ـعِ وَ لاَدِ ، ـبـي الـي فـوَافِ ـثٌ طَ ـبَ ـعَ 

دٌ بــفَ ــتَ ـمُ  دٌ ـــــــفَ ــتَ ـي ، مُ ـتـابَ ـبَ ـصَ ـرِّ دٌ ـــفَ ـــتَ ـــمُ  ي ،ـتـآبَ ــكَ ـب  رِّ  ائِي ــــنَــعَ ـب رِّ

 اءِ ــــجَ وْ ــهَ ـهِ الــاحِ ـرِيَ ــي بـنـبُ ـيـجـيُ ـفَ   ي رِ ـاطِ شَاكٍ إلِىَ البَحْرِ اضْطِرَابَ خَوَ 

 !اءِ ــــَّ ملصَّ ا رَةِ ـخْ ـصَّ ـذِي الـهَ ـاً كَ ـبَ ـل ْـقَ   تَ لي ـيْ ـوَلَ  مَّ ،ـأصََ رٍ ـخْ ـلىَ صَ ـاوٍ عَ ـثَ 

  يائــضَ ــأعَْ  مِ فيـقْ ـسُّ ـالـكَ  اـهَ ـُّ تـــفـوَيَ   ي ،ـارِهِ ـكَ ـمَ  وْجِ ـمَ ـوْجٌ كَ ــهَا مَ ـابُ ـتَ ـنْ ــيَ 

  اءِ ــــسَ ـمْ ةَ الإـاعَ ـدْرِي سَ ـصَ ـكَ دَاً ـمَ ـكَ   قٌ ـــائِ ـ ضَ بِ ـوَانِ ـجَ ـاقُ الـفَّ ـرُ خَ ـحْ ـبَ ـوَال

 ي ائـــشَ ـحْ يَّ مِنْ أَ ـنَـيْ ـدَتْ إلَى عَ ـعِ ـصَ   ا ـهَ ـــأنََّ ـ ، وَكَ دْرَةٌ ـــكُ  ةَ ـرِيَّ ــبَ ـى الـشَ ـغْ ـتَ 

  ءِ ذاَـــقْ رَاتِ وَالأَ ـمَ ـغَـال لىَـضِي عَ ـغْ ـيُ   هُ ،ـــــنُ ـفْ ـجَ  حٌ ـرِيـرٌ قَ ـكِ ـتَ ـعْ ـقُ مُ ــوَالأفُْ 

ائيـــللِ ةٍ رَ ـــبْ ـــامِ ! وَعِ ـهَ ـتَ ـسْ ـمُ ــلِلْ   رَةٍ ــــبْ ـ عِ نْ ـهِ مِ ــا بـرُوبِ وَمَ ـــغُ ـا للَْ ـيَ    !رَّ

ً ـزْعَ ــسَ نَـيْ ـأوََلَ   اءِ ؟ وَ ــــضْ لأَ مِ اـآتِ ـــنَ مَ ـيْ ـسِ بَ ـمْ ـشَّ ـلِل   ةً ـرْعَ ـرِ ، وَصَ اـهَ ـنَّ ـلِل ا

ٌ ـثَ ـعَ ـبْ ـوَمَ   ،نِ ـيـقِ ـيَ ـلِلْ سَاً ــمْ ـسَ طَ ـيْ ـأوََلَ   ؟ اءِ ــمَ ـل ْـظّ ـلِ الــلائِ ــغَ  نَ ــيْ ـكِّ بَ ـشَّ ـلل   ا

  اءِ ؟ـــــــيَ ــشْ لأَ مِ اـــالِ ــعَ ـمَ ـادَةً لِ ــــوَإبَِ    ، دَىً ــمَ ى لَ إودِ ـوُجُ ـوَاً لِلـحْ ـسَ مَ ـيْ ـأوََلَ 

  اءِ ـــكَ ذُ دُ وْ ـثِ عَ ـعْ ـبَ ـهَ الـبْ ـونَ شِ ـكُ ـوَيَ    ا ،ـهَ ــدَاً لَ ـيدِ ــجْ ـتَ  ورُ ـنُّ ـونَ الـكُ ـتَّى يَ ـحَ 

 ***  

عٌ ،ـــ مُ ارُ ـهَ ـــنَّ ـكِ وَالــرْتُ ـدْ ذَكَ ـقَ ـوَلَ   ءِ اــــــةٍ وَرَجَ ـــابَ ـهَ ـمَ  نَ ــيْ ـبُ بَ ـل ْـقَ ـوَال  وَدِّ

 ئي إزَا ابِ ــــحَ ـسَّ ـةِ الــيَ ـدَامِ ـمَى كَ ـل ْـك  ي رِ ـــظِ وَاـاهَ نَـجَ ـدُو تُ ـبْ ـرِي تَ ـوَاطِ ـوَخَ 

 يرَائـتَ ـمُ ارِبِ الـغَـاعِ الـعَ ـنىَ الشُّ ـسَ ـب  عَاً ـشَ ـمُشَعْ  يلُ ـيَسِ  يـنـفْ ـنْ جَ ـعُ مِ ـوَالدَّمْ 

 وْدَاءِ ـــسَ ذرَُىً  لَىـقِ عَ ـيـقِ ـعَ ـوْقَ الــف   ارُهُ ــضَ ـيلُ نُ ـسِ ـَ قٍ يـفَ ـمْسُ في شَ ـشَّ ـوَال

تْ خِ ــمَ   رَاءِ ــــمْ ـحَ ـلاةِ ـعَ ـدَّمْ ـالـرَتْ كَ ـطَّ ـقَ ـتَ  وَ   رَاً ، دُّ ـحَ ـتَ  نِ ـيْ ـتَ ـامَ ـمَ ــغَ  لَالَ ـرَّ

 ي ائــــثَ رِ ــعِي لــرِ أدَْمُ ــتْ بآخِ ــزِجَ ـمُ   دْ ــــوْن ِ قَ ــكَ ــلِلْ  ةٍ ــعَ ـرُ دَمْ ـــأنََّ آخِ ـكَ ــفَ 

 ي ائــسَ ـمَ  فَ ـيْ ـرْآةِ كَ ـمِ ـي الـتُ فـرَأيَْ ـفَ    ، لاً ـــي زَائِ ـوْمِ ــتُ يَ ــسْ ــآنَ يـنـأنََّ ــوَكَ 
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وِرُ قصيدة المساء صراع الشاعر بين ألم المرض وألم الهجران فجاء المقطع الأ           ل قدمةً حاوول متصَُّ

نتقل ي. ثم ين قلبه وجسمه فأصبح ضحية لهماالشاعر من خلالها إعطاء لمحة موجزة عن الصراع الذي يعانيه ب

مأ ذي يطفئ ظرد الالشاعر فيه إلى مخاطبة محبوبته ومناجاتها  , فيصفها بالكوكب رمز الضياء والهداية , وبالمو

ي فى العتاب ل معنالعطشان , وكذا الزهرة البديعة الحسناء الجميلة رمز الطهارة والنقاء ولكن هذه الأوصاف تحم

لذلك  كون سعيدايه أن ر أن الشاعر يتراجع عنه ,  ويضطر إلى التسليم بالأمر الواقع , لأن الحب لا يريدذاتها , غي

 فبالرغم من معاناته وآلامه إلا أنه راض بقدره ونصيبه وكان هذا في المقطع الثالث .

داوي ل الزمن ين لعم والحزوعن المقطع الرابع نجد أن الشاعر مال إلى الوحدة والتفرد حتى يهرب من الأل         

لكآبة اعاني جراحه ويشفيه, لكن لسوء الحظ تلك الوحدة والغربة جعلته يتذكر آلامه وأحزانه ,  حيث أصبح ي

لى البحر لجأ إوالحزن لأن لا رفيق ولا أنيس يواسيه ويعينه على النسيان وتخلصه من هذه الوحدة القاتلة , ف

حر ى هذا البذي رألته , إلا أن البحر وعلى قدر سعته لم يسع ألم الشاعر الوالصخر يشكو لهما حاله لعله يجد ضا

و توجه إلى  ,كبير ضيقا قد تحول نسيمه العليل إلى نيران تحرقه ,  ما جعله يتمنى نهاية هذه الأزمة والعذاب ال

 ق لكنه لمحترااولا  الصخرة فلم تجب لأنها صماء , كم تمنى الشاعر أن يكون مثلها لا إحساس، لا ألم ، لا وجد

 يكن مثلها .

 ك , وطمساالشكوووفي المقطع الخامس انتقل إلى وصف ساعة الغروب والتي تعتبر بداية للمأساة والحزن          

ة واضحة ديدا لحياعثا جللوجود وإبادة لمعالم الأشياء التي يغشاها ظلام الليل الحالك , عكس النهار الذي يرى فيه ب

 لمظهر .المعالم بينة ا

ها لم يرين وكأناس كبأما المقطع السادس ، فنرى فيه الشاعر يودع محبوبته الوداع الأخير وهذا برقة وإحس         

يث حد الحدود ى أبعتسئ إليه في حياتها , هذا لأن الشاعر من المدرسة الرومانسية التي تمجد و تقدس المحبوبة إل

 ة الغروب هي دموعه, وتنتهي مأساة الشاعر .تزول الضغائن , وما يواسي الشاعر في لحظ

ةً لقصيدة قصاءت امن خلال هذا الشرح يتضح لنا أن خليل مطران التزم بالوحدة العضوية في قصيدته , فج         

ي صدته ه التمتكاملة حيث قسمت إلى مقاطع , تحدث  الشاعر فيها عن ضعف عقله وقلبه, ومصدر دائه هو محبوبت

افة لم طول المس ن حتىالجميلة الفاتنة , التي سلبته عقله , فلم يجد حلا سوى الرحيل والابتعاد لك , هذه المحبوبة

نهاية ظة التنسه فيها , وقد قيل أن من الحب ما قتل وها هو الشاعر يشبه زواله أو موته بلحظة الغروب لح

 والتخلص من كل الآلام .

عبير طة في التالبسا في شعره من خلال  ونجد  كذلك أن الشاعر تأثر بالرومانسية إلى أبعد الحدود فوظفها         

 ا موردا ,يبا , فقال )يا كوكالطبيعة الغناء,عن الوجدان والذات وهمومها و مشاكلها , وتوظيف كلمات دالة على 

جعل  بيعة التيه الطمعبرة عن آمال وآلام الشاعر وأحزانه , هذالروضة , يا زهرة , الهواء( وغيرها من الكلمات ال

 راق ورغبةرارة فوشوق وصبابة وم وجدمنها الشاعر مرآة عاكسة لحالته النفسية  رأى فيها مساءه بكل ما فيه من 

 لزهرةد واالموروفي الذهاب والابتعاد ما دامت الحياة لم تنصفه , وتجعله يعيش بجانب من يحب , فنادى الكوكب 

نه نبع مورد في أال, و ضيائها  فيمحبوبته بالكوكب  فهو يشبه و الغروب , نادى هؤلاء جميعا للتعبير عن من يحب

 ها، فنادىل علييرتوي الظمآن منه، وبالزهرة في ريحها الطيبة ومنظرها الذي يسحر العيون، لكنه للأسف لم يحص

 -كون ر دمعة للها أخل فمآله النهاية           و الزوال، وكأنالغروب هذا الذي يعد عبرة على أن كل شيء مهما طا

       .-البهي 

 رأي العقاد في الوحدة العضوية 

أدرج العقاد عنوان الوحدة العضوية في دراسته لظاهرة التفكك الموجودة في شعر شوقي وتحديداً في          

قصيدته الرثائية لمصطفى كمال ويعرف التفكك بقوله :"فأما التفكك فهو أن تكون القصيدة مجموعًا مبدداً من أبيات 

 . (52)ذه بالوحدة المعنوية الصحيحة "متفرقة لا تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقافية وليست ه

أكثر أبيات قصائده وقد رأى العقاد أنّ شعر شوقي يفتقد الترابط وتنعدم فيه الوحدة ، حتى أنه من الممكن أن تنتزع 

من موضعها وتوضع في أي مكان من القصيدة من غير أن تفقد غرضًا أراده الشاعر وهذا ما حدث كما سبق الذكر 

 :(53)ثى فيها مصطفى كامل ومطلعهافي قصيدته التي ر

 ــم والدانـي**          قـاصيهمـا في مأت            انــــبــحـك ينتـــليـان عـــرقـالمش          

 وانمن رضويا خـادم الإسـلام أجــر مجــــاهداً            **           في الله من خلدِ           

                                                             
ص  ,1991دار الكتاب اللبناني بيروت, ، 2ط, 1عباس محمود العقاد, الأدب و النقد, خلاصة يوميات, شذور , فصول, ج- 52

585.  
 .13, ص 2004, الأردن 1ة, اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث, طنسامي عباب - 53
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 انلما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى            **          في الزائرين وروع الحرمـ          

ن : " إهي  لعقادانجد أن العقاد قد قام بتغيير ترتيب الأبيات ليثبت انعدام الوحدة في شعر شوقي والوحدة عند 

ا يكمل فيها تصوير خاطر أو  ه ، ال بأعضائالتمث خواطر متجانسة كما يكملالقصيدة ينبغي أن تكون عملاُ فنيا تامًّ

وحدة بذلك  والصور بأجزائها ، واللحن والموسيقى بأنغامه ، بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخلّ 

 الصنعة وأفسدها .

وضعه إلا مه في فالقصيدة الشعرية  كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهازِ من أجهزته ، ولا يغني عنه غير

انها رة منه مككل حجلكما تغني الأذن عن العين ، أو القدم عن الكف ، أو القلب عن المعدة ، أو هي كالبيت المقسم 

لي  تنطوي علالفاظ أوفائدتها وهندستها )...( ومتى طلُِبت هذه الوحدة المعنوية في الشعر فلم تجدها فاعلم أنّه 

لخلايا زاء ااج  الجنين المخدج بعضها شبيه بعض ، أو كأجخاطر مطرد ، أو شعور كامل بالحياة ، بل هو كأمش

 الحيوية الدنيئة لا يميزها عضو ولا تنقسم فيها وظائف وأجهزة .

فإذا ارتقيت إلى النبات ألقيت للورق شكلاً خلاف شكل الجذوع ، وللألياف وظيفة غير وظيفة  النوار ، وهكذا حتى 

 .(54)سنها تركيبًا وتقويمًا "يبلغ التباين أتمه في أشرف المخلوقات وأح

 

و يضيف أيضا "والقصيدة بنية حية، وليست قطعاً متناثرة يجمعها إطارٌ واحد فليس من الشعر الرفيع شعرٌ          

  (55)تغُيرُّ أوضاع الأبيات فيه ولا تحس منه ثم يتغير في قصد الشاعر ومعناه "  

 ،الإنسان  بجسم نها في نظره هي تماسك القصيدة التي يشبههاوكان العقاد كثير الإلحاح على الوحدة العضوية لأ

ب مكان  أو القلمثلاً  وكذا بالبيت والنبات ، ففي جسم الإنسان يرى العقاد بأنه لا يمكنك أن تضع العين مكان الأذن

كل فالبيت  ما، وأ المعدة ، بل لا بد من أن يبقى كل عضو في مكانه حتى يشكل لنا الصورة الكلية ، كذلك القصيدة

 نظر إليهاتندما عحجرة فيه لها وظيفتها فهذا مطبخ وتلك غرفة نوم وهكذا ، أضف إلى ذلك النبتة أو الزهرة أنت 

كذلك حال  ،ككل  فإنك تنظر إلى كليتها لا في جزئيتها كالنظر إلى الساق دون الأوراق ، بل تنظر إليها وتعجبك

 يدة كاملةً .راءة القصمن ق بيت الأخر بحيث لا يفهم المعنى إلا بعد الانتهاءالقصيدة لا بد أن يكون البيت فيها أخًا لل

وهذا الأمر يستدعي بناء القصيدة على موضوع واحد يخرج إلى مغزى واحد ويشترط فيه أن يعبر عن           

ر البارع في وجدان الشاعر ويكشف عن أسراره بجدارة وتفوق فمتى ما حقق الشاعر ذلك  نال بجدارة لقب الشاع

نظر العقاد وفي هذا الصدد يقول " فاطلب من الشاعر أن يكون عنواناً للنفّس الصحيحة ولا يغنيك بعدها موضوعه 

 "(56) . 

يه من ا تقوم علول وموهناك أشياءً في منهج العقاد  تنتهي بطبيعتها إلى فكرة الوحدة وأولها فكرة الشم          

عاطف ال أو التالخي اء فالتشبيه عنده يقوم على الصلات الحقيقية بين الأشياء ويحيالوحدة الباطنية لظواهر الأشي

 فيربط بين أجزاء الرؤية أو العمل الفني ربطًا داخلياً أو وجدانياً .

يقول العقاد :" انك ترى الارتباط قليلاً بين معاني القصيدة العربية ، ولا ترى قصيدة أوربية تخلو من رابطة تجمع 

ا على موضوع واحد أو موضوعات متناسقة ، ومن هنا كانت وحدة الشعر عندنا وحدة البيت ، وكانت وحدته أبياته

عندهم القصيدة ، فالأبيات العربية طفرة ، طفرة والأبيات الإنجليزية موجة تدخل في موجة لا تنفصل من التيار 

اني ، وإنما يربط بين التصور والتعاطف المتسلسل الفياض وسبب ذلك كما قدمت هو أن الحس لا يربط بين المع

 . (57)والملكة الشاعرة "

ولوريدج ند  كوالعقاد في تشبيه الوحدة الداخلية للعمل الفني يتداخل الأمواج بعضها ببعض يذكر بتشبيهها ع

عمل في تتي فية الة الخبالأفعى رمز القوة عند قدماء المصريين ، فالحركة الظاهرة في كِليهما نتيجة للحركة الداخلي

 كيان البحر وينساب بها الثعبان على السواء .

 إلا أن العقاد لم يقف عند هذه السمات الفنية للوحدة و إنّما اشترط فوق ذلك أمرين وهما:

 الوحدة العضوية شأن تماسك الأعضاء في الجسم الحي. -1

وهذه هي  ختصاص كل جزء من أجزاء القصيدة بوظيفة لا يعدوها شأن أعضاء الجسم وأجهزته سواء بسواء ،ا-2

 ي التعليلاحد فوالوحدة التركيبية إذا جاز لنا هذا التعبير ، ويخطئ الذين يزعمون أنّ هذه الوحدات من قبيل 

في  حسب عليهالتي ياي نطاق المدرسة التطورية والدلالة ، ذلك بأنّ العقاد يدخل لهذه الوحدة العضوية التركيبة ف

  .لى حد كبيرفكره ومنهجه إ

                                                             
 . 586,585, فصول, ص عباس محمود العقاد, الأدب و النقد, خلاصة يوميات, شذور - 54
  39، ص  1982ط ، دار العودة ، بيروت  دعباس محمود العقاد ، ديوان يقظة الصباح ،  - 55
 . 79دارالوفاء الإسكندرية, ص د ط،حسين علي محمد,أحمد زلط, الأدب العربي الحديث,الرؤية و التشكيل, - 56
 .346,ص 1984اللبناني, , ،دار الكتاب  1عباس محمود العقاد, ساعات بين الكتب, ط - 57
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ها تي نادى بحي الوالوحدة عند العقاد تشبه إلى حدّْ كبير الوحدة الموجودة في الملاحم والفن القصصي أو المسر

ضمن  "فلة طاء أرسطو ، ومما يدل على أنّ العقاد وظف الوحدة العضوية في شعره قصيدته التي نظمها في " رث

ذة صور هيديوان " يقظة الصباح" وهي تكشف لنا عن مدى التزام الشاعر بالوحدة العضوية والموضوعية حيث 

عيداً يحملها ب الذي الطفلة الجميلة وهي تمرح بنشوة الحياة ثمّ سرعان ما يصطدم بالموت الذي يخطفها منه وبالقدر

 ا دون أيّ بعضً  لثرى فيقول لها في أبيات متناسقة ومنسجمة بعضهاعنه ، فيبدو العقاد كأنه يخاطبها وهي تحت ا

 خلل أو غموض  يقول فيها :

 زهــرة  كـان  وجهها                      نـور  قلبي   وناظــري                 

 حمـلتـها  يـَدُ  الرّد ى                      حمـل  مـن  لـم  يحــاذرِ                 

 فتــوارت  ولـم  يـزل                      عرفها  ملء  خاطــري                

 و يواصل القصيدة إلى أنّ يقوم بفعل النداء لمن لا عودة له

 وصِلي عيشــك الــذي                     كــان  أحــلا م ســـا د ر                

 (58) واضحكي في السّرائري             وامرحي في صدورنا                        

وقد تحدث العقاد عن القدماء فيقول :" ورأيتهم يحسبون البيت من القصيدة جزءًا قائمًا بنفسه لا عضوًا متصلًا 

بسائر أعضائها، فيقولون: أفخر بيت، وأغزل بيت، وأشجع بيت)...(كأنّ الأبيات في القصيدة حبات عقد تشترى 

ا من جوهرها، وهذا أدلّ دليل على فقدان الخاطر المؤلف كل منها بقيمتها فلا يفقدها انفصالها عن سائر الحبات شيئً 

 (59)بين أبيات القصيدة ، وتقطع النفس فيها ، وقصر الفكرة وجفاف السليقة " 

عضوية دة الومن خلال كل ما سيق نلاحظ أنّ العقاد كان من أهم النقاد والدارسين الذين اهتموا بالوح

العضوي  ا بالكائنشبهه يها تسميات مختلفة كالوحدة المعنوية مثلاً ، وقدوأولوَهَا عنايةً خاصة ، كما أنّه أطلق عل

ظ ا لاحالحي الذي لا يمكنك أن تفصل فيه عضوًا من أعضائه عن عضو أخر وإلاّ اختلت صورته وفسدت ، كم

 ون علىعملينذاك العقاد بأن الغرب هم أوّل من تحدثوا و وظفوا الوحدة العضوية في قصائدهم ، وإن كان العرب آ

عرة ملكة الشاين الوحدة البيت فقط ، فكانت القصيدة الغربية تأتي متسلسلة الأفكار ، ويعود كل هذا إلى الجمع ب

 )الموهبة( والتصوير .

ى اهتمام وضوع يَلقا المولم تنته الدرّاسات المهتمة بمسألة الوحدة العضوية مع المحدِثين ، بل لا زال هذ          

د وافي، محممان مد المعاصرين ، الذين درسوه دراسة علمية ومنهجية ومن أبرز هؤلاء النقاد: عثالكثير من النقا

 غنيمي هلال، إحسان عباس، محمد زكي العشماوي، محمد مصطفى بدوي  وغيرهم . 

 عثمان موافي موقف 

ن تمسك باستقلالية يرى عثمان موافي أنّ الوحدة العضوية لم يهتم بها جميع النقاد والداّرسين لأنّ هناك م

البيت، كما يرى أنّه بالرغم من إيماننا بتأثر البلاغة العربية في نشأتها بعد الإسلام ببعض المؤثرات الأجنبية ومن 

بينها الفكر الأرسطي، إلاّ أنّ هذا يعدّ دليلاً غير كافٍ على تأثر هؤلاء النقاد بأرسطو من هذه الناحية، ويقول هذا 

لوحدة العضوية لم ينشأ من فراغ، ولكنها ظهرت بعد أن أصبحت هذه الظاهرة الفنية سمة غالبة الناقد بأنّ تحقيق ا

 .(60)على القصيدة الحديثة آنذاك

 فة، ورأوالمختلاونلاحظ هنا أنّ عثمان موافي تجاهل تأثر النقاد العرب بكتاب فن الشعر لأرسطو وعلى ترجماته 

 نابعة من لعضويةامعروفة من قبل، وبالتالي تكون دعوتهم إلى الوحدة ما يحتويه من أفكار ومبادئ جديدة لم تكن 

 تأثرهم به باعتباره من الأوائل الذين تنبّهوا إلى هذه المسألة .

وبعد إطلاع عثمان موافي على كتاب أرسطو تساءل عن طبيعة الوحدة التي نجدها في الكائن الحيّ أو العضوي 

حية نامية تنبع من مبدأ باطن الكائن ، من مبدأ الإفراط أو مبدأ التشخيص من منظور أرسطو . فأجاب : هي وحدة 

كما سمّاه الفلاسفة العرب )...( أي المبدأ الذي يجعل من الكائن فرداً فريداً من نوعه مختلفاً عن غيره، فهناك مبدأ 

يات الكائن على انفراد وإنّما واحد يتحكم في الكائن الحيّ المفرد ويلوّن كلّ أجزائه، ونواحيه فنحن لا ندرك جزئ

ندرك الكائن الحي إدراكًا كليًّا مباشرًا، فلا تنبع أحاسيسنا نحو المرأة مثلاً من أنفها، ثم من عينها، ثم من لون 

شعرها على انفراد، وإنما من كلّ هذه العناصر مجتمعة ومكوّنة كلاً لا يمُكن تحليله إلاّ على وجه التقريب وعن 

 . (61)الصطريق الفكر الخ
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أنّ  لحي ، غيرائن افعثمان موافي يرى من خلال تعريفه للوحدة العضوية أنه يتفق مع أرسطو في تشبيهه إياّها بالك

تعُجب  أنت عندمالها فموافي ذكر لنا مثلاً وهو أنّه شبه الوحدة في العمل الفني بالمرأة الحسناء التي تعجبك في ك

 دون حاجبها وإنما تعجبك في كليّتها .  بالمرأة لا تعجب بعينها دون فمّها ، أو بأنفها

 وهو يرى أنّ هذه الوحدة لم تنشأ من فراغ ، وإنما ازدهرت هذه الخاصية في القصيدة الحديثة .

 موقف محمد غنيمي هلال 

يعرّف غنيمي هلال الوحدة  العضوية بأنها :" الوحدة العضوية في القصيدة  وحدة الموضوع , وما يستلزم           

من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئا  , حتى تنتهي إلى خاتمة  يستلزمها ترتيب ذلك 

الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء وظيفته فيها , ويؤدي بعضها إلى بعض عن 

عضوية  عنده , أن تكون الصلة بين أجزاء . ويشترط في الوحدة ال (62)طريق التسلسل في التفكير والمشاعر"

القصيدة محكمة صادرة عن ناحية وحدة الموضوع ووحدة الفكرة فيه  , ووحدة المشاعر التي تنبعث منه , أي أنها 

 صلة تفضي بها طبيعة الموضوع ووحدة الأثر الناتج عنه .

حدة ضوية  و وة العوخلط بين مفهوم الوحد ولم يفرق غنيمي هلال بين الوحدة المعنوية والوحدة النفسية          

ا إذا , أم الموضوع , لكن إن أردنا أن تكون وحدة عضوية في القصيدة , فهذا يعني بالضرورة وحدة الموضوع

 عدنا إلى الوحدة النفسية فنعتقد أنها لا ترقى إلى مستوى الوحدة العضوية .

أقوالا  دراجهلعضوية  أيما تأثر ويتضح هذا من خلال إتأثر غنيمي هلال بأرسطو في مجال الوحدة ا          

ا لم يفهمو غيرهموللقدماء العرب يبين فيها موقفهم من الوحدة مثل : ابن رشيق , ابن طباطبا , ويرى بأن هؤلاء 

ة  لقصيدالوحدة العضوية كما قصدها أرسطو , وإنما فهموها على نحو مختلف يتمثل في إجادة وصل أجزاء ا

 عضها ببعض وإن لم يكن بين الأجزاء نفسها صلة , فبعدوا بذلك بعدا كبيرا .القديمة ب

وينفي غنيمي هلال توفر الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية , كما سيأتي ذكره لاحقا , لأنه ركز على          

حالة توفر الوحدة وحدة الموضوع , والقصيدة الجاهلية كما هو معروف متعددة الأغراض والمواضيع,ما يجعل است

 .(63)في القصائد القديمة , متأثرا بأرسطو الذي نبه على وحدة الفعل أي وحدة الموضوع 

 ثالثرن اللكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث بدأ النقُاد والأدباء يهتمون بالوحدة العضوية منذ الق

ون ا,  إذ يكعانيهمالشعر التي لا صلة بين  الهجري , فبحثوا في العلاقة بين المعاني بعضها ببعض , وعابواأبيات

,  ل وبم ذاك, قا البيت فيها مقرونا بغير جاره , ومضمونا إلى غير لفقه,ولذالك قال بعضهم لآخر, أنا أشعر منك

 قال: لأني أقول البيت وأخاه , وتقول البيت وابن عمه.

اد العرب لم يأتوا بجديد فيما يخص وحدة العمل ويؤكد غنيمي هلال موقفه من خلال التأكيد على أنّ النقّ           

الفني , بل سايروا الأدباء على ما جرت به تقاليد الجاهلية , أو على ما يقرب منها , وقد فهموا الوحدة على نحو 

بعدت به كل البعد في تحقيق وحدة القصيدة العضوية كما نفهمها اليوم , فكانت عنايتهم  بالأجزاء وتوثيق الصلة 

ها أشّدّ من عنايتهم بوحدة العمل و الخطبة , و أفادوا في معظمها مما قاله أرسطو نتيجة إطلاعهم على كتاب بين

 . (64)الخطابة ولكنّهم حوّروا فيها

ة من صادر ومن شروط الوحدة العضوية عند غنيمي هلال أن تكون الصلة بين أجزاء القصيدة محكمة          

 ناحية وحدة الموضوع ووحدة الفكرة فيه , ووحدة المشاعر التي تنبعث عنه .

ر فيها كاء الشعو, وإذو يرى أنّ للوحدة العضوية أثر في الصورة و الأخيلة إذ تصبح كالبنية الحية في بناء القصيدة

 و هذه الصورة والأخيلة تتجاوب جميعا لرسم الصورة العامة.

 نوغيرهم حول أو نلحظ أن غنيمي هلال يتفق مع الشعراء المحدثين : العقاد ، شكري, خليل مطران ...         

دا وحدة ون أبيكالبيت يجب أن يكون جزءا من القصيدة يكملها, لا أن يكون شاذا خارجا عن إطاره, لأن هذا لا 

 عضوية, ويجعل النظر آليا عاجزا عن إدراك الصورة الكلية.

تجدر الإشارة إلى أن غنيمي هلال حاول أن يفرق الوحدة العضوية في الشعر المسرحي       و شعر          

نمو الصور , الملاحم , والوحدة العضوية في القصيدة , وذلك أن هذه الأخيرة تعتمد على ترتيب أجزاء الفكرة و 

في حين أن الوحدة في الشعر المسرحي وشعر الملاحم  تعد أكثر رسوخا لأن معالمها وضعت مع أرسطو فهي 

 .   (65)ترجع إلى ترتيب أجزاء الحكاية والخرافة وأثر ذلك في نفوس الأشخاص و  توالي الأحداث 

 موقف إحسان عبّاس  
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ذا النمو هيشبه وصيدة الذي يعد من أبرز سمات الوحدة العضوية تحدث إحسان  عن النمو العضوي في الق          

ة أخرى , اة مربنمو البذرة الصغيرة  التي تكبر وتصبح شجرة ناظرة , ثم تذبل أوراقها بعد ذلك , وتعود للحي

 :  جاهينوهكذا تبدو الوحدة العضوية في القصيدة الشعرية , ويتم الكشف عن الوحدة العضوية من خلال ات

ي والزمن لباطنأحدهما يعُْنيَ بالمعنى الشعري الظاهري وخصائص اللغة الشعرية , والآخر يعُْنىَ بالمعنى ا 

 والصورة .

ناءا نطقي , وبمليس  ويعنى الاتجاه الأول بالمعاني الشعرية التي تنشأ من الصراع  بين ما هو منطقي وما         

 لقصيدة .اة على مغزى يستكشفه الناقد أثناء تحليله للنزعة الغالبعلى هذا فالوحدة العضوية في القصيدة وحدة 

في حين أن أصحاب الاتجاه الثاني يعنون بالمعنى الباطني, وبالتالي يلمسون الوحدة العضوية, في أبعاد          

 . (66)الرمز الشعري ودلالات الصور

ها قصيدة النبي المجهول , لأبي القاسم الشابي  وفي مجال حديثه عن النمو العضوي , أدرج إحسان عباس  أمثلة من

 : (67)إذ يقول

 أيها  الشعب  ليتني  كنت حطّـــابا                     فأهوي  على  الجذوع  بفأسـي     

 ليتنـــي  كنت  كالسيول  إذا ســــا                     لت  تهد  القبور  رمسا  برمس    

 ليتنــي  كنت   كالريــاح   فأطوي                     كل  ما يخنق  الزهور  بنحسي     

 ليتنـي   كنت   كالشتـــاء   أغشـى                     كـل  ما أذبل الخريف  بقرسـي    

 ي ليت  لي  قوة  العواصف يا شعبي                     فألقـــي  إليـك  ثــورة  نفســـ    

  ليت لـي قوة الأعاصير إذا ضخت                     فـأ دعــوك  للحيـــــاة   بنسبــي    

 ليـت  لـي  قـوة  الأعاصيــر  لكن                     أنت حي يقضي  الحياة برمسي     

 ـلسأنــت  روح  غبية  تكره  النــــور                     وتقضي الدهور في  ليل  م    

 أنت  لا  تدرك الحقائق  إذا طافت                      حـواليـك   دون  مــس و جــس     

ليا , دراكا تخيائق إتشير هذه الأبيات إلى غضب الشاعر على شعبه الغبي الذي يكره النور ولا يدرك الحق          

لى حال حدة إذي يستطيع أن يقتلع شجرة وافهي صورة واحدة ولكنها تدرجت في القوة والعنف من حال الحطاب ال

ر ختلال كثيافيه  الأعاصير التي تستطيع أن تقلع شجرا كثيرا , وبين هذين درّج الشاعر مظاهر العنف تدريجا ليس

ي شرح اعر ف, فنمو نفسية الشاعر بالعنف متفق مع نمو صوره وبعد ذلك وقفت القصيدة وقفة قصيرة ليفيض الش

 ينقم على الشعب :  الأسباب التي جعلته

 في صباح الحياة ضمخت أكوابي                      وأتـــرعتها بخمــرة نفســـــــي    

 ثــــم  قـدمتــها  إليـك  فـأهـرقـت                       رحيقي ودست يا شعب كأسـي   

 ـس يمســها  أي  أنــ ثــــم نضــدت من أزاهير قلبـــي                       بـاقــة  لم   

 س ثــــم  قدمتــها  إليـــك  فمــزقــت                       ورودي  ودستــــها  أي  دو  

 ثــــم ألبستنــــي من الحزن ثوبــا                       وبشوك الصخور توجت رأسي   

ورته على انت ثفيقا في نغمة القافية, وكوهنا كان الشاعر أسعد حظا في التعبير عن أخيلته وأحلامه وأكثر تو

ذه لا بأس بهير, والشعب, لأن هذا الأخير رفض أن يعترف بعبقريته الشعرية التي رمز لها بالكأس       و الأزاه

لى الغاب إعودة الوقفة في القصيدة , حيث أخذ غضبه في التراجع و شعر بالهزيمة , وصمم على اعتزال الناس وال

 : 

 بٌ إلى الغاب يا شعبي لأقضي الحياة وحدي بيأسي ها أنا ذاهِ 

 ها أنا  ذاهب  إلى  الغاب عليَّ في صميم الغابات أدَفِن نفسي 

 ثم  أنســاك  ما استطعت  فـما  أنت  بأهل  لخمرتي  ولكأسي 

 سوف أتلو على  الطيور أناشيدي  وأفضي لها  بأحزان نفسي 

 ثم  أقضي  هناك  في  ظلمة  الليل  وألقي  إلى الوجود بيأسي 

 ثم  تحت  الصنوبر الناظر  الحلو  تخط  السيول حفرة رمسي 

 .(68)وتظل  الفصول  تمشي  حواليَ  كما  كنَّ في  حضارة  أمس 

وقد استطاع الشابي أن يعبر عن مأساته الذاتية تعبيرا دقيقا مؤثرا وتدرّج بقصيدته إلى أن وصل إلى لحظة          

الفناء , وجمع في الرمز بين المتناقضات , أي الرمز القائم بين شجرة الإنسان و شجرة الغاب , الأولى في عقوقها 
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ا لهذه الحقيقة في طبيعة القصيدة ستزيد فكرة نموها المفضي إلى , والثانية في حنوها وسعة صدرها , وإنّ معرفتن

 .(69)الموت رسوخا في أنفسنا 

 موقف محمد زكي العشماوي  

ر في نا أن ننظا عليالوحدة العضوية عند العشماوي هي وحدة طبيعية فنية خاصة , لكي نتمثلها تمثلا واضح         

 عد دخولهابليها إطفة ... قبل أن تصبح جزءً من هذا العمل, ثم ننظر عناصر العمل الفني , من لفظ ,وصورة, و عا

ى على ن يبقالعمل الفني, وتفاعلها معا, مكونة هذا العمل, ولا شك أننا سنجد الصورة مختلفة, فكل عنصر ل

ل لعماجزاء صورته الأصلية , وإنما سيأخذ شكلا آخر , وصورة مغايرة لصورته الأصلية إذ يأخذ كل جزء من أ

 الوزنوالفني شيئا من صفات الأجزاء الأخرى , بحيث لا تصبح الصورة صورة مستقلة ولا تعدو الموسيقى 

 مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة , وإنما يلتحم الفكر بالصورة بالإحساس بالموسيقى .

لمنطقي , لأن الفن ليس تركيبا وعلى هذا يرى العشماوي أن الوحدة الفنية لا ترجع إلى التركيب العقلي أو ا          

عقليا , وإنما هو أثر من آثار الحدس أو الخيال , ويعتمد اعتمادا كثيرا على العاطفة والصورة , وارتباط العاطفة 

والصورة في العمل الفني ارتباطا حيا مبعثه معاناة الفنان لموقف نفسي معين تضاف إلى ذلك أن هيمنة الصورة أو 

العمل الفني هو أساس الوحدة العضوية فيه:" إن ما يسميه النقد الحديث بالوحدة العضوية  الإحساس الواحد على

ليس في الحقيقة إلا وحدة الصورة , ووحدة الصورة هي بالضرورة وحدة الإحساس ,أو هيمنة إحساس واحد على 

العمل الفني , ومعنى هذا أن القصيدة كلها ,وعلى هذا فالوحدة العاطفية هي دليلنا على تحقق الوحدة العضوية في 

الصور داخل العمل الفني ما هي إلا تجسيد للتجربة أوللحظة الشعورية التي يعانيها الفنان ,والطبيعي أن  تسيطر 

التجربة على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره, ومن هنا نستطيع أن ندرك أن ما يسميه النقد الحديث بالوحدة 

الوحدة العاطفية وأننا عندما نذكر هذه العبارات : الوحدة العضوية  أو الوحدة الفنية أو  الفنية ليس في الحقيقة إلا

الوحدة الشعورية إنما نعني شيئا واحدا هو هيمنة إحساس واحد , أو لحظة شعورية واحدة , أو رؤية نفسية ذات 

معناها الجزئي والكلي , هي وسيلة لون محدد على العمل الفني كله, وأن الصور الشعرية بكل أشكالها المجازية وب

وسيلة الناقد في اكتشاف هذا الإحساس أو تلك  -الوحدة العضوية  -الفنان لتجسيد هذا الإحساس,وهي بالتالي

 . (70)العاطفة , أو هذه الرؤية التي يراها الشاعر للوجود أو للموقف الذي يعبر عنه

الذي حد, والمبدأ الذي يصبغ جميع عناصرها بلون وا وعليه فالقصيدة عند العشماوي وحدة مصدرها         

هذا راقا , ولا وأوينساب في أطرافها جميعا كما تنساب العصارة الخضراء التي تغذي الشجرة , جذرًا وساقاً أغصان

 الأوراق ,صان وفإن القصيدة التي تتوفر فيها الوحدة يشترط أن ترتبط عناصرها كما يرتبط الجذر والساق والأغ

ه ير هذدي كل عنصر فيها وظيفة حقه غير منفصلة عن الوظيفة التي يقوم بأدائها عنصر آخر, بحيث تسفيؤ

ة في نفس لقصيدالوظائف مجتمعة في اتجاه واحد , وتؤدي إلى غاية واحدة هي الأثر الكلي الموحد الذي تولده ا

وظيفة  لقصيدةاتشبيه , واستعارة في القارئ , ويتبع ذلك أن يكون لكل لفظة تقريبا , ولكل تعبير مجازي , و 

بقية لبالنسبة  معنيةحَقِيقِيَة خاضعة للوظيفة الكلية, التي تقوم بها القصيدة , فتصبح علاقة الصورة الشعرية ال

ية ي علاقة حنما هالصور علاقة الأوراق بالأغصان مثلا , وكما يرى القارئ ليست هذه العلاقة علاقة منطقية , وإ

 لمعنية منورة ااب في الصور المعنية نفس الانفعال الذي ينساب في غيرها من الصور , وتنبع الصأولا , إذ ينس

لقصيدة قية اسائر القصيدة كما تنبت الأوراق من الأغصان , وأما إذا كانت اللفظة أو الصورة مفروضة على ب

دل على يلاصطلاح اعادة , ولعل هذا كما هي الحال في المحسنات البديعية ’ فرضا لأجل التنميق أو التزويق مثلا 

ي يبدو , لك طبيعته المقصودة , فإنها تصبح بمثابة ورقة صناعية أو ورقة منفصلة نلصقها على الغصن العاري

 الغصن للناظر كما لو كان مورقا . 

أن كل  إن هيمنة الصورة أوالإحساس الواحد في سائر العمل الفني هو أساس الوحدة العضوية... ذلك          

صورة من صور القصيدة هي بمثابة الخلية الحية النامية , التي تؤلف مع غيرها من الخلايا الحية كائنا عضويا 

حيا , وعندما نصف الصورة الإيحائية إنما نعني قبل كل شيء أنها تشمل من العنصر العاطفي أو الروحي , ومن 

لة أو مقصودة لذاتها , فإن أخص خصائص الصورة تجارب الشاعر النفسية ما تجعلها غير مستقلة أو منفص

 . (71)الموحية أو الإيحائية أو العاطفية واحدة تربط بينها وبين زميلاتها من الصور

فالوحدة عند العشماوي هي وحدة الصورة و وحدة الانفعال , وكذا وحدة العاطفة , ويرفض تسمية الوحدة           

لعمل الإبداعي هو أثر للإحساس والمشاعر لا للعقل والمنطق , و الوحدة عنده العضوية بالوحدة المنطقية , لأن ا
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مرتبطة بالرؤيا للوجود , وهي رؤية كلية , هذا لأن الشاعر عندما يقول أو بالأحرى يكتب شعرا ليملأ فراغا أو 

 نقصا .                   

ناقص  دلة ما هوي معاسَ عن مكنوناته , وهو بذلك يجرومن خلال عمله يحس وكأنه وجد التكامل , لأنه نفََّ          

جرة داعي بالشالإب أملؤه بعمل إبداعي لتتشكل الصورة أو الرؤيا الكلية حول موضوع ما , ويشبّه العشماوي  العمل

ام ة والإلتحلطبيعمتكاملة الأعضاء, وهي إشارة على تأثره بالتيار الرومانسي الذي دعا إلى ضرورة العودة إلى ا

 مع عناصرها , كما أنه تأثر بآراء كولوريدج في موضوع الخيال والوحدة العضوية .

 محمد مصطفى بدوي      موقف 

 ة الموضوعن وحدعأشار مصطفى بدوي إلى الوحدة العضوية بأنها الوحدة الفنية , فهي في رأيه مختلفة           

ة إلا صيدة شعريقي أي أو الوحدة المنطقية التي تعني التئام أجزاء النص , كما أنها تحقق وحدة نامية , لا تتحقق ف

يها نصر فعاق و الأغصان      و الأوراق , فيؤدي كل إذا ارتبطت عناصرها جميعا , كما يرتبط الجذر بالس

 في اتجاه جتمعةوظيفة حقة , غير منفصلة عن الوظيفة التي يقوم بأدائها عنصر آخر , بحيث تسير هذه الوظيفة م

 واحد , وتؤدي إلى غاية واحدة , هي الأثر الكلي الموحد الذي تولده القصيدة في نفس القارئ .

هي وحدة  لوحدةوقد أشار مصطفى بدوي إلى مسألة الوحدات فقال :" إن للوحدة معان عدة , فقد تكون ا         

 حدة موضوعحدة والمتكلم أو الراوي, أي أن الذي يربط بين أجزاء الكلام هو شخص المتكلم فقط , وقد يقصد بالو

و هناك  ذات ,ى أنّ الحديث يدور حول موضوع بالالحديث , سواء أكان الموضوع إنسانيا أو غير إنساني , بمعن

, وهناك  اقض بينهالا تنالوحدة المنطقية فنقول :" إن الكلام لا تتحقق فيه الوحدة قاصدين بذلك أن أجزاءَه ملتئمة و

 الوحدة الشعرية الفنية ".

لأن كلامه كله صادر عن شخص  و وحدة المتكلم تتحقق دائما في كل ما يتلفظ به المرء في حياته اليومية,          

واحد. أمّا وحدة الموضوع فهي الفكرة الجوهرية التي يدور حولها نص من النصوص. و الوحدة المنطقية لا 

نستطيع أن نجعل منها مقياسا للشعر , ونحدد به قيمته , لأنها لا تقتصر عليه فقط , وإنما يفترض وجودها في كل 

دة المنطقية ألا جزء ضئيلا من الوحدة التي يلزم وجودها في الشعر الرفيع غرض منطقي سليم , كذلك ليست الوح

, إن الشاعر أحيانا قد يضحي بهذه الوحدة المنطقية , لأنه قد يعيش تجربته أو جزء من تجربته على مستوى 

 . (72)شعوري     لا يستطيع أن يبلغه

في كل  يسري ة, تتمثل في الشعور النفسي الذيإذن الوحدة العضوية عند مصطفى بدوي هي وحدة نفسي          

 عناصر القصيدة كالمعاني والألفاظ والصور والموسيقى و يصبغها بصبغته.

و بناء على هذه الآراء النقدية انقسم النقاد إلى قسمين حول مسألة توفر الوحدة العضوية في القصيدة           

ي هلال ينفي وجود الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية , إذ يقول العربية القديمة من عدمها. فمثلا الدكتور غنيم

:"فليست للقصيدة الجاهلية وحدة عضوية في شكل من الأشكال , لأنه   لا صلة فكرية بين أجزائها , فالوحدة فيها 

 . (73)خارجيّة لا رباط فيها إلا من ناحية خيال الجاهلي وحالته النفسية في وصفه للرحلة ومدح الممدوح "

ويقول مصطفى بدوي :" وإذا عدنا إلى الشعر العربي القديم جاهليه وغير جاهليه, وفتشنا عن هذه الوحدة           

العضوية , فلن نجدها في جله إن لم يكن كله , بل لا أظنني أبالغ حين أقول إن الشعر العربي الحديث في أواخر 

. معنى هذا أن بدوي ينكر وجود الوحدة في (74)يان "مراحله , يكاد يكون وحده هو الذي حققها في بعض الأح

القصيدة القديمة بصفة عامة , سواء أكانت جاهلية       أو حتى إسلامية... وأن الوحدة العضوية بدأت تظهر في 

 الشعر العربي مؤخرًا فقط.

را على أساس الصراع بينما يرى العشماوي أن الشعر الجاهلي يحتوي على وحدة فكرية , تقوم أولا وأخي         

من أجل الحياة فيقول في ذلك :" على أن وحدة الشعر هذه التي كانت نتيجة طبيعية لوحدة الفكر والصراع , 

والشخصية الإنسانية لا تعني أن القصيدة الشعرية القديمة ذات وحدة عضوية , فالفرق كبير بين وحدة الفكر التي 

 .(75)حدة القصيدة التي هي تجسيد للحظة شعورية وموقف نفسي واحد "تنبعث من حياة ذات أبعاد خاصة , وبين و

ومن الذين يقرون بوجود الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية الدكتور أحمد أحمد بدوي الذي يرى بأن          

من و الآثار, القصيدة العربية القديمة تتوفر على الوحدة مبررا ذلك بأن الشعراء القدامى بدؤوا بذكر الديار والد

وبكى وخاطب الربع  واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاغين عنها... ثم واصل ذلك بالنّسيب, فشكا 

شدة الشّوق ، وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة لتميل نحوه القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، ويستدعي به إصغاء 
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فوس لائط بالقلوب ، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل الأسماع إليه ، لأنّ النّسيب قريب من الن

 .   (76)وإلِف النساء

من  نه استوثقأعلم  فليس يكاد يخلو أحدٌ من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضاربًا فيه بسهم حلال أو حرام ، فإذا

 الليل النصّب والسهر ، وسرىالإصغاء إليه ، والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره ، وشكا 

ن مما ناله  عنده وانضاء الرّاحلة والبعير ، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وزمام التأميل وقدرّ

ره غرّ في قداء وصالمكاره في المسير ، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزّه على السماح وفضّله على الأشي

 الجزيل .

امل التي تتك عضويةهذا الرّأي، لأنّ الوحدة الموجودة في القصيدة لا ترقى إلى مستوى الوحدة ال و نحن لا نوافق

زم وحدة تستل أعضاؤها بشكل جميل، حيث تذوب الأفكار في الصوّر والتراكيب...إضافة إلى أنّ الوحدة العضوية

وسط ، ة ، وام ، تحتوي على مقدمالموضوع ، وبالتالي يصُبح العمل الأدبي كالقصة من حيث الترابط والانسج

 أو حتى بحسن شعر ،ونهاية . وإن سميناها فنسميها بالوحدة المنطقية          أو التناسبية كما جاء في عيار ال

 التخلص كما جاء في العمدة لابن رشيق .

هو وه حسين . ة لطيموأدرج أحمد أحمد بدوي رأياً توضيحياً على توفر الوحدة العضوية في القصيدة القد          

يقوله  لم ماعبارة عن حوار دار بينه وبين أحد المستشرقين جاء فيه . يقول طه حسين : قال صاحبي ، أنت تع

زاء تئمة الأجست ملالناس من أنّ أقبح عيب يمكن أن تؤخذ به القصيدة العربية في الشعر القديم ، خاصةً أنّها لي

ي توالقافية ال ،تاره الوزن ، فلولا أنّ لبيدك هذا قد اختار البحر الذي اخ ،وإنما تأتيها الوحدة من القافية ومن

جبتُ ما لها ، فأ قران اختارها ، لما تشابهت أجزاء قصيدته ، ولمَا اتصّل بعضها ببعض ، و لكانت أبياتاً منثورة لا

تمّها أتقنها وأها وآثاره فأوجدصنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله بها خير ما يصنع ب

 ون المعنىفية دإتمامًا لاشك فيه، ولا غبار عليه ، وتفكك القصيدة العربية واقتصار وحدتها على الوزن والقا

ديم لعربي القالأدب أسطورة من هذه الأساطير التي أنشأها الافتتان بالأدب الأوربي الحديث ، والقصور عن تذوّق ا

 ببين :ار لسلوحدة المعنوية للقصيدة العربية القديمة إنّما يدُفعون إلى هذا الإنك)...(والذين ينكرون ا

الأوّل: أنّهم لا يدرسون الشعر القديم كما ينبغي )...( وإنّما يدرسونه درس تقليد ، ويصدقون ما يقال لهم من كلام ، 

هم من يحفظ القصيدة ويدرسها من غير تحقق ولا استقصاء ، وهم يحفظون منه البيت أو الأبيات ، وقلَّ من

 . (77)كاملة

اة... في غير تحفظ ولا احتياط ولا تحقي كثيرًا من  ينسون أنّ ق ، والسبب الثاني:يأتي من أنّهم يقبلون ما يقوله الروَّ

فكثر  واية ،رّ لولم تحُسن ا الشعر القديم لم ينُقل إلى الأجيال مكتوباً ، وإنّما نقلته الذاكرة فأضاعت منه وخلطت فيه،

 الإضطراب في هذا الشعر ....

و لست أريد أن أبعد من التدليل على أن الشعر العربي القديم كغيره من الشعر قد استوفى حظه من هذه          

الوحدة المعنوية, وجاءت القصيدة من قصائده ملتحمة الأجزاء قد نسقت أحسن تنسيق وأجمله... وإنما أقف معك 

حداك, وأسألك أن تبين لي من أين يأتيها الاضطراب و الاختلاف, وكيف لا تتم لها الوحدة عند قصيدة لبيد... و أت

إلا من الوزن و القافية... أمامك قصيدة لبيد , فأرني كيف تقدم فيها وتؤخر؟ و كيف تضع فيها بيتا مكان بيت دون 

غير منه شيئا إلا أفسدت البناء  كله , أن تفسد معناها إفسادا وتشوه جمالها تشويها... إنها بناء متقن محكم لا ت

   (78)ونقضته نقضا..."

 د أو دارس ناقتأسيسًا على ما سبق فإنّ مصطلح الوحدة العضوية يعاني الفوضى في الإستعمال ، فكلّ           

جو نّ الأحجّة يسميه على حسب ما يرى أو وفق زاوية معينة ) التأثر بالآخرين ( ، فهذا يسميها وحدة نفسية ب

 ضوية بحجةة العالنفسي العام هو الذي يحقق الوحدة ، وهناك من يرى بأن الوحدة المنطقية هي التي تحقق الوحد

ضوية لوحدة العحقق اتالالتئام والاتصال المنطقي بين أجزاء القصيدة ، وهناك من يرى بأنّ الوحدة الفنية هي التي 

ة أنّ الوحدبيرى  هي التي تحقق الوحدة العضوية . و هناك من في القصيدة بحجة أنّها وحدة متنامية وأنّ الصورة

لوحدة أنّ ابالتناسبية هي التي تحقق الوحدة العضوية بحكم التناسب بين الألفاظ والمعاني. وهناك من يرى 

وصهرها  لفني،العضوية تتحقق من خلال الخيال باعتباره يقوم بدورِ كبير في العمل على توطيد عناصر العمل ا

 ا وغيرها من الآراء.معً 

ولكننّا نقول ، بأنّ كلّ هذه العوامل والعناصر تتضافر لتحقق لنا الوحدة العضوية ، لأنّ القصيدة ما هي إلا تعبير 

عن نفسية الشاعر كما أنّ التئام أجزائها وتلاحمها بصورة تناسبية منطقية ، وإتحاد الخيال والعاطفة والصورة 
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حقق ما يسمى بالوحدة العضوية ، لأنك لا تستطيع أن تفصل الصورة عن اللفّظة أو والفكرة واللفظة كلّ هذا يُ 

 الخيال...
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 التطبيقي  القسمالفصل الثاني : 

عمودية : بين قصور الأغنياء ، عيون القصائد المن  نماذجتحليل  -1

 الأموات.

 في الشعر الحر. الملائكة رأي نازك -2

 ، أنامن قصائد حرة : عاشقة الليّل  نماذجتحليل  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي نا نقدم فص فإنعلى وجه الخصو )*(وإذا عدنا إلى الجانب التطبيقي عند الشعراء المعاصرين وعند نازك الملائكة

           كس . البداية نماذج شعرية  تتوفر فيها الوحدة العضوية بالشكلين الكلاسيكي     و الحداثي أو الع

أقرانه من  و     وبداية مع النموذج الكلاسيكي الذي تعود جذوره إلى العصر الجاهلي مع امرئ القيس           

ن جدال بي وعجزه , وقد وقع  د هذا النوع من القصائد نظام الشطرين : صدر البيت فطاحل الشعراء , ويعتم

 الباحثين حول وجود الوحدة العضوية من عدمها في القصيدة التقليدية بصفة عامة .
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ية حدة العضوا الولكن الشعراء المعاصرين ومنهم نازك الملائكة نظموا على طريقة القدامى ووظفوا فيه          

ى لقصائد علهذه امن جهة , كما نظموا على نفس الطريقة دون توظيف الوحدة العضوية , وقد اعتمدنا في تحليلنا ل

بية لنقاد بأداسميه للنصوص الأدبية يهدف إلى تحقيق ما ي المنهج البنيوي الأسلوبي , فالمنهج البنيوي في دراسته

 نظمة فنيةأموعة الأدب أو النص , أي ما الذي يجعل من نصٍ ما نصا أدبيا , والأدب بالنسبة للتيار البنيوي مج

يل طريقة و تحليمزج فيها الشكل والأسلوب ببنية معينة فيتولد منها النص الأدبي , والهدف من هذه الدراسة ه

 تفاعل هذه العناصر فيما بينها للكشف عن المعنى والدلالة .

الظاهرة و ة    أما المنهج الأسلوبي فيهتم بالجانب الأسلوبي حيث يحاول الكشف عن العلاقات الخفي          

نص ما  يلواردة فدات االموجودة بين مختلف الدلالات الإيحائية والدلالات الذاتية , ويقوم الدارس بتحليل كل المفر

 . (1)لنصو تصنيفها حسب مرجعها  ثم يقوم بالربط بينها , أي المعاني المستخرجة من الحقول الدلالية ل

          

ن مالشعر العمودي وسنحاول أن نقدم نماذج من خلال شكلين نظمت فيهما الشاعرة, الشكل الأول يتعلق ب           

 لوحدة .يها اي على وحدة عضوية و "عيون الأموات" التي تنعدم فخلال قصيدة "بين قصور الأغنياء" التي تحتو

     

و ذجا منه ها نموثم انتقلنا إلى شكل آخر جديد وهو الشعر الحر , الذي نظمت فيه الشاعرة وقد اخترن          

ة يها الوحدف نعدم"عاشقة الليل" التي تحتوي هي الأخرى على وحدة عضوية , وبالمقابل سنورد قصيدة "أنا" التي ت

. 
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 . 1965نقدية أخرى , منها كتاب حول الشعر العربي الجديد سمته "قضايا الشعر المعاصر" سنة 

وفيت سنة ت أخرى, تطبع لها كتاب نقدي يضم مقالات وبحوث متفرقة بعنوان "سيكولوجية الشعر" ومقالا 1993وفي سنة     
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 بين قصور الأغنياء

 روب؟ــطـن الـن أيـريــابـعــأل الــأس  لاـدي طويـصور وحـن القـيـرت بـس
 وبـــحـالش ى وـه الأســفـلـادع خــخ  ر اـــتـــور ســصــقـــة الــنــتــإذا فـف

  
  اـزونــــحــا مـمـــالــرات وعــائــــح  باوــلـق ور إلاّ ــصـقــي الـد فــم أجــل
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 انـــيــسـائـبـــاع الــيــجـق الــيــام ض   ـــيلأاـون بــقـيـضـوم يـــق س إلاّ ـيــل
  ءاـريـبـكـم الـهـيـجـنـت تــسـيـان لــج   د الأشــن يـنى مـم الغـهـيـجـنـس يـلي

  اءــكـــب رة وـــيــت وحــــمـــن وص   زـم حـم فهـنهـات عـمـو المـفـليس يع

 
  ردوــقــمـاوة الــســو قــكــشــي وتـك  ـــبـل تـقـن مـور مـصـقــم وراء الــك
 رـديـغــاف الـــفــلى حــوخ عــكــر ب  ــصــقـدّل الـبـودّ أن تــوب تـلــم قــك

  
 انـــرمــحــم الــهــرسـتــفـــم يــر ول  ــقـوع والفـوا من الجـجـونوا نـكـإن ي

 نزاــــم الأحـهـــدتــبــعـــتـروح واس  ــلاوع ــجــوا بــسّ ــا أحـمـالـد طـقـلـف

 ابـذّ ن  الحــريــــر المـلـــوّن  الجــــ                                  ــإن  يكـونـوا  يقضـون  أيّامهــم  بيـ
 رابـــتى على الشّوك والحصى والت  وـــــم مــور وهــدهـر الـبـعـدا تــغــف

    

  ءاـــيـلام ضــظـع الـــرجـــا يــواء م   ضـصورهم من سنا الأـإن يكن في ق
 اءـــســرة ومــكـــل بـيــة اللــمــلـــظ   ىقــــبــت اء وــيـضـد الـمـخــدا يــغـف

  
  هاــــوب دجـــلـــقـــالـاف بـــن إذا ط   زـصور من ربقة الحـنجي القـيس تـل
  اهــــكــه وبــــــنــيــي أنـا فــرقـــغــم  ا يــــقّ ــاة شـيـحــضي الــقـنيّ يـم غـك

 
  اءــــقـع الشـع دفــيـطـــتــســوال لا ي   ــن الأمـود مـوجـذا الــي هـا فـل مـك
 ءاـــنـــن هــة مـــاعـــســا بــيـــنـــغ   طّ ــرت قـمـا غـوز مـنـكـك الـلـلّ تـك

  
  نيــيـعـو لـلـحـور يـصــقـال الـمـد ج   اـا عـة مـشّيـعـي الـل بـريقي مـا طـي
  زنـــأس وحـي لّ ـر ظــيـد غـــم أجــل   اهـــيــادة فـعـسـة الـــضـد ومــم أجـل

                      

ة ن من بدايلشطريابين قصور الأغنياء قصيدة كتبت على الطريقة التقليدية , حيث التزمت الشاعرة بنظام          

عانقة م ىوهذا يدل عل القصيدة حتى نهايتها , عالجت فيها قضية اجتماعية تتعلق بالأغنياء , ومدى تحقيقهم للسعادة ,

 ن.وجاء العنواتلف صوره الاجتماعية و المصيرية و الوجودية..نازك الملائكة للقضايا التي تمس الإنسان في مخ

 جملة اسمية )شبه جملة (.

ي ألقاها غنياء علنى الأوتحدثت عن السعادة وعما إذا كان لها وجود في هذه الدنيا قائلة بحثت عن السعادة لد         

مهما فأمواله , بكفان في قصورهم وحياتهم المترفة الناعمة , فلم أجدها , لأن الغني لا يستطيع دفع وحشة القبر والأ

نها ث أتت, لأمن حي مآله لا محالة إلى ظلمة القبر , وعندها قررت العودةعلا شأنه وتمتع بالنعيم و العيش الرغيد 

ى الغدير وخ علكأدركت أن تحقيق السعادة غير مرتبط بالقصور و الأموال الكثيرة , فكم من غني يتمنى العيش في 

 , لأنه بكل بساطة لم يجد السعادة في القصور .

 لقصور بينان في الحس المأساوي الذي يعكس مدى معاناة الذين يحيوو المطّلع على هذه القصيدة يشعر ب          

 الأنهار والحرير...لكنهم يفتقرون إلى الشعور بالأمان و الاطمئنان

سى, شحوب, أ ادع  و بالتالي الشعور بالسعادة, لذلك جاء المعجم الغالب في القصيدة هو معجم الحزن مثل: فتنة, خ

غنياء ء الأ, بكاء, الحرمان...إذ حاولت نازك الملائكة أن تكشف حقيقة هؤلاحائرات, محزون, البائسين, صمت

السعادة عور بالذين يعيشون في أحسن القصور ويفترشون الحرير , إلا أن حياتهم بائسة حزينة , تفتقر إلى الش

الرضا و بإنما و, والحب والاطمئنان, فهم دائما في رعب وخوف , فالعبرة في تحقيق السعادة ليست بكثرة الأموال 

 القناعة .
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ب, صى, التراك الحولأن الشاعرة لا تزال متأثرة بالتيار الرومانسي, وظفت بعض ألفاظ الطبيعة مثل: الغدير, الشو

يعة كانت الطبفمه , الأضواء...هذا لأن الشاعر الرومانسي آنذاك كان يلجأ إلى الطبيعة ويشكو إليها بثه وحزنه وأل

 ق .ملاذ الرومانسيين بح

ث وردت , حي ومن خلال أجراء عملية إحصائية , يتضح لنا أن الشاعرة استخدمت الأفعال في قصيدتها          

ستحضر تفالشاعرة  عاد ,        الأفعال الماضية ست مرات و هي: سرت ,نجوا, أحسّوا, استبعدهم, غمرت ,

ى حياتهم طر علالوحدة والحزن , و الكآبة تسي الجولة التي قامت بها إلى قصور الأغنياء, فوجدت هؤلاء يعانون

 كلها .

جد ما نها لم تتت, لأأوورد فعل أمر واحد في قولها : مل بي العشية . و هي دعوة منها إلى العودة من حيث           

 كانت تبحث عنه "السعادة".

ن, ينجيهم, يغفو, فعلا منها: أسأل, يضيقو 22غير أن الغلبة كانت للأفعال المضارعة التي عددها حوالي          

اء ء الأغنية هؤلاتبكي, تشكو, تود, يفترسهم, يقضون, تعبر, يستطيع... و هذه الأفعال وغيرها تكشف عن مدى معانا

وفقدانهم  وحدة,د و هو الألم النفسي و الشعور بالخوف والالذين نجوا من الجوع والفقر, لكنهم وجدوا ما هو أش

 الشعور بالسعادة.

أنها أن لطرق التي من شو لكي تبيّن الشاعرة بأن هؤلاء الأغنياء لا يسعون إلى تغيير حالتهم, بالبحث عن ا          

الأفعال...  لصفات وأسماءاسما, تنوعت بين ا 42تحقق لهم معيشة هنيئة سعيدة, استعملت الأسماء بكثرة حوالي 

عل:خادع, الفا التي تدل عموما على الثبات, حيث أصبح الحزن يستعبد قلوب الكثير من الأغنياء. و مما ورد اسم

 حائر... و الاسماء المعروفة: القصور, العابرين, الطروب, الأسى, الأيام, الممات, الجوع...

ف العطف القصيدة بواسطة حروف العطف والجر, فمثلا حروربطت نازك الملائكة بين مختلف أجزاء           

 موتي . مرة :خادع خلفه الأسى والشحوب, حائرات وعالما محزونا , فغدا تعبر الدهور وهم 19ذكرت حوالي 

ليس تنجي  مرة مثلا:لم أجد في القصور إلا قلوبا, ليس ينجيهم الغنى من يد الأشجان, 13وحروف الجر ذكرت 

 الحزن. القصور من ربقة

وعها ها, وذلك أن موضتميل لغة القصيدة إلى السهولة و البساطة و الوضوح في أكثر أبياتها و أغلب ألفاظ           

ظا ألفا وهدفها يفرض على الشاعرة مثل هذه اللغة التي جاءت معبرة عن أفكارها على أكمل وجه, وقد وظفت

من  هناك توحي بمدى معاناة هؤلاء الأغنياء, وإن كان موحية مثل: حائرات, حزن, صمت, بكاء... وهي ألفاظ

 يحسدهم على هذه المعيشة.

لم الذي حزن      و الأكما نوّعت الشاعرة بين الأساليب الخبرية والإنشائية, فالأساليب الخبرية أظهرت ال          

ليس  برية مثل:م الخحة. و في ذلك كيعيشه معظم الأغنياء, لأنهم فقدوا طعم السعادة وحلاوة الحياة الهنيئة, المري

 يعفو الممات عنهم فهم حزن, كم وراء القصور من مقل تبكي, كم قلوب تود أن تبدلّ القصر بكوخ.

و النداء  ها: أين الطروب؟أما الأساليب الإنشائية فجاءت للفت الانتباه, وكذا التعجب مثل الاستفهام في قول           

 ي العشية.في قولها : يا طريقي مل ب

 كما وظفت أسلوب القصر في البيت الثالث والبيت الأخير.

ن ث أرادت أء, حيوظّفت الشاعرة ضمير المتكلم أنا لتمنح الصدق لقولها وهي تتجول بين قصور الأغنيا           

ر ذلك , الواقع غي أنلا إتكشف القناع المزيف عن هؤلاء الأغنياء , الذين تبدو عليهم ملامح السعادة         والهناء, 

 لم أجد ومضة فالقصور لا تحقق السعادة ومما قالته: سرت بين القصور, لم أجد في القصور إلا قلوبا حائرات ,

 السعادة فيها , دلالة على فقدان السعادة لدى معظم الأغنياء الأثرياء.

تخلصت اقع والحياة, فالتي تنطلق من الو والمعروف عن نازك الملائكة أنها تسعى إلى تحقيق الرؤية الكلية          

ر يسعى لمعاصامن النظرة الحسية في صورها الشعرية , و هو ما دفعها إلى هجران كثرة التشبيهات , لأن الشعر 

 تعارات فيالاس دوما إلى التخلص من النزعة الحسية و من الفكر التجزيئي, و من هنا اعتمدت نازك الملائكة على

ر, تنة القصوثل: فا و بأعداد كبيرة, و قصيدة بين قصور الأغنياء زاخرة بهذا النوع من الصور مكل قصائدها تقريب

ها ... و غيرلضياءستار خادع, يد الأشجان, يعفو الممات, يفترس الحرمان, جوع الروح, استعبدتهم الأحزان, يخمد ا

 ة عن حياةة عامت لنا صورة شمولية و نظرالاستعارات المكنية التي ساهمت في إخراج القصيدة إخراجا كليا, فشكل

جد سوى كنها لم توب, لالأغنياء بين القصور, بدأتها الشاعرة بتجولها بين القصور باحثة عن السعادة          و الطر

 دعة:ستار خاستعارالبكاء والأحزان والآلام, فقررت العودة و الهروب من هذا الجحيم, ولتوضيح أكثر نحلل هذه الا

 ستار              خادع             

 

 غطاء              مضل            
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 غلاف              كاذب           

 

 حاجز              مزيف            

, لقصور و الأثاثاومنه يشترك القصر و الستار في الخداع و المكر و الزيف... لأن العبرة ليست بجمال           

منون , و يتالسعادة ونحيا بأمان, فكم من قصر بداخله أناس يعانون في صمت ويشكون قساوة المقدورحتى نحقق 

لكريمة و احياة العيش بسلام حيث يتحقق الدفء العائلي و السعادة و الأخوة, يرغبون في مسكن بسيط يؤمن لهم ال

 الهنيئة .

يجاب ن ذلك طباق الإلم تستخدم الشاعرة المحسنات البديعية إلا ما جاء عفويا حسب ما يقتضيه المقام, م           

ضوح بذكر ووة و بين: ظلام و ضياء, بكرة و مساء, السعادة و الحزن, القصر و الكوخ, و قد زاد الطباق المعنى ق

 يعمق الإحساس بالمأساة . الشيء وضده , إضافة إلى أن التضاد يصعد الجو الدرامي       و

 ذي التفعيلات  أما على المستوى الإيقاعي فقد جاءت الموسيقى الخارجية مبنية على البحر المتدارك           

ي ف او أصبح شائع المتكررة: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن, هذا البحر كان قليل الاستعمال في الشعر العربي القديم,

لى نه يقوم عا, لأديد و منهم نازك الملائكة التي اعتمدت  عليه في الكثير من قصائدهالعصر الحديث مع رواد التج

ر عن البحو بتعدتأساس التفعيلة الواحدة المتكررة, ونفس الشيء للبحر الكامل و المتقارب, و الرمل و الرجز, وا

 مزدوجة التفعيلات كالبسيط و الطويل والسريع.

و كذا زحاف    ت على تفعيلة هذا البحر هي  زحاف الخبن )حذف الثاني الساكن(, و التغيرات التي طرأ          

 القبض )حذف الخامس الساكن( فاعلن      فعلن , فاعلن      فاعلْ .و علة الترفيل.

ة قافي يهياء, كاء, و والتزمت نازك الملائكة بقافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها مثل: حُوْبْ, رون,      

 مترادفة.

 ة.ا أصوات مجهورنوعت الشاعرة في استعمال حرف الروي بين الباء و النون و الهمزة و الراء, وهي كله          

وت الهمزة مرة, وص35ومن الأصوات المتكررة كثيرا في هذه القصيدة  صوت النون الذي كرر حوالي           

ت مرة, إذن اعتمدت الشاعرة على الأصوا 19لسين مرة, إضافة إلى صوت ا23مرة, و كذا صوت الراء 34

ن يب . وكما زاوجتالمجهورة الانفجارية  الانفعالية ونذكر أمثلة:العابرين, البائسين, الكبرياء, يأس, الدهور..

نفعال والا الأصوات المجهورة و الأصوات المهموسة مثل: حائرات, أحزان, حرير... وهذا من أجل حدوث التوتر

 لتقاء الأصوات المجهورة بالأصوات المهموسة.المقصود با

ات هو كثير من المفردكما لجأت الشاعرة إلى تكرار بعض الألفاظ من أجل التأكيد, و التكرار الوارد في ال          

ل بنائية البيت الشعري و أكد صدق المعنى الذي تقصده الشاعرة, مثل مفردة ليس   4ررت لتي كانمط بلاغي جمَّ

ارهم الشعور مرات دلالة على مدى معاناة هؤلاء لافتق 3مرات , ومفردة قلوب ذكرت  3مفردة كم كررت مرات, و 

 مرات بصيغ مختلفة : محزون , أحزان... 4بالحب و الطمأنينة, إضافة إلى مفردة حزن التي ذكرت 

تى رسا ودلالة, حإيقاعا و جوهكذا تبدو قصيدة بين قصور الأغنياء محكمة البناء لغة وشكلا و مضمونا و          

تقالات و ان كأنها أفرغت إفراغا و سكبت سكبا, فجاءت أجزاؤها مترابطة يقود بعضها إلى بعض عبر جسور لفظية

 فنية بين مقاطعها.

                    

 

 

 

 

 

 

 (79) عيون الأموات

  م الموت فوق هذي العيون؟ـرس   اذاــي الأرض مـوات فــات الأمـا رفـي
  ن؟ـعنى من الرجاء الحزيـأيّ م   اةــــــكــرة وشــــســـح ب وــــرع أي
  رورــغـم المـعالـرثي للـت كي و  ـ بتور ـــا صـمــهــيــن فــيـنــيــل عــك
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  دورـــقـمــالـزآن بـهـتـسـت ش و  ـ يـعـن الــران مـخـسـن تــيـنــيــل عــك
  اةـيـحـن كل ما في الـدا عـيـق ب  ــفإلى الآران ـــظــنــن تــيـنــيــل عــك

  واتـــن الأمـيـي أعـاذا فـاء مـي  ــــــحم الأــــهــــو فــــــا ربّ آه لــآه ي
  بك حزناـسـوتى وحـمـاء الـرثـب   ادوـــك شـبـســال حــيــخــاة الــتــا فــي

  نىـفـد تـيـاشـيّ والأنـاسـش الأن  اــشرّ ما عـصام والـخـقى الـبـوف يـس
  روبـــوة وحـــقــم وشـــم إثـــل   اـــعــر للــاديــقــمـــاءت الـــذا شــكــه

  بـذيـهـتـدها الـيـفـاذا يـمــض ف  ـغبـرّ والـشـل الـمـحـس تـفــنــي الــوه
  وفـسـلـيـر و فــاعـن شـة مــم  ــحرــبّ والـحـم والـلـسـنى بالــغـم تّ ـك

 فـنيـة القتال العـوى ضّجـق س  ـــبــم تـي ولـانــت الأغــاعــا ضـفــأس
  والآثــامر والأذى ـــشــن الـد م  ــيـي قـذب فـعـمـون الــكــذا الــهــا لـي
  ات والآلام؟ـــعــوجــفى من الم  ــشـتى يـى ومـن الأسـو مـجـنـف يـيـك
  زان؟ــه إلى الأحـانـوقـسـي يـس   اــقـدر الــقـع والـبـطـو والـجـنـف يـيـك
  دانــاء يــقـشـرّ والـشـة الـومـح   يف س لهـيـن لـيــكــسـمــب الــلــقـا لـي
  ناـــمـه الأثــاعــبـت طــالــحــف   رـم أراد السموّ عن وصف وهدة الشـك
  اةـجـنـاه الــنـلى مـزت عــعـر ف   دــغـب الـلـخـن مــاة مــجـنــم أراد الـك
 ؟ نهـا كان ما الذي كان مـزى ب  ـ ــجـكي يـح لـيـسـمـه الــذي رامـا الــم
  ه؟ــنـر عــفــكّ ـا آن أن تـــب أم  ــ ـنذــلرف اــتــذي اقــم الــالــعـا الـهـأيّ 

  دماء؟ـاة الـيـا إلى حـوقــشـت م  ــ ـزل اـاء أمــقـــشــك الـــفــكــم يـــأو ل
  اء؟ـــيــقــلأشـت لـيـلا رثـهـف ن   وــا كـدم يــوع والــدمــع الــبــفّ نــج
  رزاياـلّ الـجـم سـتـخـيـل ل ألا و  ــ تـقوة الأـشـي نـاء فـمــسـرج الـبـذ بـل

 اياــحـوا ضـذين ماتـام الـتـب خ   رــحـذه الــي هـدت فــقـن فـن مـكـيـول

  
م راحت ضحية عال يحيلنا عنوان القصيدة إلى دلالة القصيدة, فهو يعكس صورة هذه العيون الميتة التي           

 مغرور, ونفس بشرية شريرة تؤمن بالدمار والخراب و تمارسه على الآخرين.

لنازك لمختلفة او عن المعجم المستخدم في القصيدة نقول أنه معجم الحزن و الخوف على غرارالقصائد            

تبكي,  , الحزين,لحسرةالملائكة و التي تتسم بالنزعة التشاؤمية, مما يدل على ذلك قولها: الأموات, الموت, الرعب, ا

در و ة الغوترثي, آه , آه تكرر في النص لتعبير عن حزنها و أساها على هذه العيون الميتة التي راحت ضحي

 الحرمان.

ين خاصة نازك وعباراته سهلة وبسيطة و هذه هي طبيعة الشعراء المعاصرو جاءت ألفاظ النص الشعري            

شكل بنعكس يالتي حاولت قدر الإمكان أن تتخلص من النزعة الرومانسية في أشعارها لكنها لم تستطع, وهو ما 

 جلي على أشعارها, كقولها : العالم, الكون, الأرض, تسخر...الخ.

م, لآلاالموجعات, ا :يمنع النص الشعري من استخدام ألفاظ موحية و معبرة, كقولها غير أنّ هذا الأمر لم           

 س عليهما.لممارالأسى, وكلها توحي بمدى معاناة هذه العيون الميتة جراء الشر و الشقاء          و العدوان ا

قر نشائي, لأنها تالأسلوب الإوللتعبير عن كل هذه المآسي غلبّت الشاعرة في النص الأسلوب الخبري على            

 بحقائق حول سبب الذي أدى إلى موت هذه العيون, كقولها : 

 كل عينين فيهما صور تب        كي وترثي للعالم المغرور.

 معبرة عن مدى تعاسة هاتين العينين اللتين راحتا ضحية شيء هي غير مسؤولة  عنه.

لب المسكين يا لق        ون,داء في قولها يا رفات, يا فتاة, يا لهذا الككما استخدمت الشاعرة كذلك أسلوب الن           

حزن بير عن الللتع أسلوب إنشائي بصيغة النداء جاء به النّص ليلفت الانتباه أو يعبر عن الاستسلام والرضوخ ، أو

 والأسى كما استخدم النص أسلوب الاستفهام :

 فى من الموجعات والآلام .؟  كيف ينجو من الأسى ومتى يش                

 دلالة على الحيرة والاستفسار والتعبير عن الخيبة والحسرة . 

إقرار بة أو واستخدمت الشاعرة حوالي أربعة عشر فعلاً ماضياً . رسم ، شاءت ، أراد ، توحي ، بتذكر الشاعر

لكن  لى الآفاقعان إنتا تحلمان وتتطلالشاعرة للأحلام التي كانت تراود هذه العيون الميتة . قبل أن تموت وكيف كا

 مخلب الزمن الغادر ، منعهما من تحقيق كل هذا.

أما الأفعال المضارع فاستخدمت في النص حوالي خمسة عشر مرة . دلالة على استمرار الأسى والحزن            
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 والألم والحرب وأيادي الشر التي تريد أن تدمّرّ كل من تصل إليه .

لسيئة وخ هذه الحالة ااستخدمت الشاعرة الأسماء وبكثرة في القصيدة ، لأنه يعبر عن حالة ثبات ، ورس كما           

 هذا ، بل د عكسالتي لا تريد أن تنتهي فالنص يريد أن يصل إلى السلم والحب والرحمة ، إلاّ أنّ هناك من  يري

 الأبرياء . يريدها نارًا ملتهبة وحربًا طاحنة يروح ضحيتها ألاف الأرواح من

ثلًا ر . موعن الحروف المستخدمة فقد وظفت الشاعرة حروف الجر . وحروف النداء . ومن حروف الج          

 من ، في ، إلى ....الخ .

 وكذا حروف العطف الواو، لتربط بين الكلمات المختلفة . وكذا استخدام الفاء ....الخ .

ستعارة فت للانتباه الإيهمنا فقد وظفت الشاعرة كعادتها الاستعارة بشكل ملأما المستوى البلاغي وهو الذي           

يطرة على ي السففهي تقول بأنّ الموت . رسم فوق هذه العيون الجميلة التي زالت حياتها إثر طغيان وجموح وطمع 

ذه لى هكل شيء . والشاعرة تستمر في طرح جملة من التساؤلات حول أي رعب وحسرة وشكاة رسمت الموت ع

 أنّ كلاًّ  ما هوالعيون . وهي تشبّه هذه الأشياء من رعب وحسرة وشكاة بإنسان يرسم ، فشخصتها ووجه الشبه بينه

ره ، ي خاطفمنهم يستطيع أن يعكس صورة ما . فالرسام عندما يرسم يعكس ما هو موجود في الواقع أو ما يدور 

هه , ثم لى وجه . لأن ما يشعر به الإنسان ينعكس حتما عكذلك الرعب و الحسرة يرسمان ملامح العينين أو الوج

 و        تواصل الشاعرة في التصوير ثم تصف هذه العيون فتقول بأن كلّ عينين فيهما صور تبكي و ترثي , 

تاة فعليك يا  تقول تسخران من العيش و تستهزئان مما أصابهما . فالشاعرة هنا تذم هذا العالم الموحش المقفر , ثم

جذرة في فة متصلخيال أن تكفي عن رثائك هذا و حزنك لأنك أبدا لن تستطيعي أن تغيري الشرّ مهما فعلت . فهي ا

ني , اعت الأغاضيه , النفّس البشرية , ثم تقول كم من شاعر تغنى بالسلام لكنهّ أبدا لم يستطع أن يحقق ما يطمح إل

كبل ا الكون منية , فهذو الأذى والآثام و هي كلها استعارات مك يا لهذا الكون المعذب , المقيد في قيد من الشرّ    

 ي جملة مندخل فبالشر و الأذى و الآثام و وجه الشبه بينهما هو أنّ كلا منهم مقيّد لا يستطيع أن يتحرر ثم ت

 المساءلات.

كفرّ مكنك أن تلا يأله أكيف ينجو الكون من الأسى و الهموم؟  لكنه لم يستطع , تنادي العالم الذي اقترف الذنب تس

الحرب  قد فيعنه مخاطبة إياه في شخص يسمع و يعي و تدعوه في الأخير لأن يكف عن هذه الآثام , و ليكن من ف

 هم آخر الضحايا.

الته عن فتاة قما     ك ن تترنلاحظ أنّ هذه القصيدة تنعدم فيها الوحدة العضوية لأنّه كان بإمكان الشاعرة , أ           

 يال و عن كفّها في تعذيب نفسها لأنّ هذه سمة خالصة في البشر لا يمكنهم أن يتخلصوا منها.الخ

 والتغيرّ  ة علىو نوّعت الشاعرة في حروف الرّوي فاستخدمت النون للدلالة على الحزن و الأسى , الهمزة للدلال

 التحول .....الخ .

 

 ظاهرة الشعر الحر 

بدأ هذا اللوّن الشعري في العراق ، ومن العراق انتشر في لبنان ثم انحدر إلى مصر ، وتعددت الأسماء            

التي أطُلقت عليه ، فقد سمّوه الشعر الحر ، والشعر المطلق ، والشعر الجديد ، وشعر اليوم ، وشعر التفعيلة إلى غير 

الحرية في التعبير عن تجاربهم الجديدة ، دون التقيّد  بأوزان محددة ، ذلك ، ويرى أصحابه أنّ الشعر الحر يتيح لهم 

 . (80)هذه الأوزان التي تضفي الملل على القصيدة كما يقولون 

وهم يرون كذلك أن الشعر الجديد لا يجعل القصيدة مكونة من أجزاء لا يتم فيها التماسك      و الامتزاج,           

ة تنساب كما ينساب الماء في النهر العظيم أو الجدول الرقراق, وبذلك يقدم الشعر الجديد ولكنه يجعلها وحدة متكامل

 . (81)صورة متكاملة, أي ما يعرف بالوحدة العضوية

ية ظم قصائد عمودنلكن إذا اعتمدنا أن هذا الرأي رأي صحيح, فإننا نتساءل كيف تمكن هؤلاء أنفسهم من           

 ل القصيدةق بشكة, مثل ما هو حاصل مع نازك الملائكة مثلا, فالوحدة العضوية لا تتعلتتوفر على الوحدة العضوي

 سواء كانت عمودية أو حرة, إنما العبرة بالتسلسل و بالتصوير الكلي لهذا العمل الإبداعي.

عن القوافي و الشعر الحر عند منشئه, مقاطع من الكلام يتخلى منشئها عن جميع أوزان الشعر المألوفة و          

أيضا, ولكنه يحاول أن يأتي في كل مقطع قصيدة حرة بشيء من النغم, و ربما جمع الشاعر نغمه الخاص به أو 

 . (82)بالقصيدة التي ينشئها حرة من أوزان بحور متعددة

                                                             
, 2005ط, دار الكتاب الحديث القاهرة,  ينظر, صلاح الدين محمد عبد التواب, مدارس الشعر العربي في العصر الحديث, د  - 80

 .204ص
 .217ينظر, نفسه, ص - 81
 .140, ص 2006, دار الفكر, 1الأدب العربي الحديث, طمحمد أحمد ربيع, تاريخ  - 82
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, ئكةنازك الملا وقد اختلف الباحثون و الدارسون حول أصل نشأة الشعرالحر فهناك من قال بأنه ظهر مع          

 كة.لملائوهناك من قال بأنه ظهر مع بدر شاكر السياب , لكنهم اتفقوا فيما بعد على أن الريادة لنازك ا

 بدايات الشعر الحر و مزاياه  

رت في وليرا, التي نشو ترى الشاعرة العراقية نازك الملائكة أن بدايات الشعر الحر كانت مع قصيدتها الك          

 اللون من الشعر تحت ظروف معينة منها العامة ومنها الخاصة.بيروت, و نشأ هذا 

ى فجاجة يحتوي عل بد أنفأما الظروف العامة فتكمن في أن الشعر الحر بدأ جديدا, لينّا,حييًّا ,مترددا, مدركا أنه لا

ية ظروف بيئ ىمقتضالبداية لأنه تجربة, و التجربة أحيانا تصيب و أحيانا تزل  و تخطئ, هذه التجربة التي ولدت ب

 و زمنية.

أما الظروف الخاصة فتكمن في أن الشعر الحر حركة جديدة جابهها الجمهور العربي أول مرة في هذا العصر, و 

هي تفرق بين الشعر الحر و الموشحات الأندلسية حيث ترى أن الموشحات تقوم على أساس المقطوعة, و تحافظ 

 . (83)شعر تفعيلة على طول ثابت في الأشطر, بينما الشعر الحر

 تكمن مزايا الشعر المعاصر في الحرية, الموسيقى, التدفق .          

" تمنحها الأوزان الحرة للشاعر, و الحق أنها حرية خطرة, فما يكاد الشاعر يبدأ قصيدته حتى تخلب لبة الحرية:    

يقف في سبيله,     و إنما هو حر... ينسى حتى ما السهولة التي يتقدم بها, فلا قافية تضايقه ولا عدداً معينا للتفعيلات 

 . (84)ينبغي ألا ينساه من قواعد, وكأنه يصرخ بآلهة الشعر:) لا نصف حرّية أبداً, إنما الحرّية كلها أولا ("

التي تمتلكها الأوزان الحرّة, فهي تساهم مساهمة كبيرة في تظليل الشاعر عن مهمته,... يفوت  الموسيقى:    

ن هذه الموسيقى ليست موسيقى شعره وإنما هي موسيقى ظاهرة في الوزن نفسه, وعلى هذه الصورة الشاعر أ

تنقلب موسيقية الأوزان الحرة وبالا على الشاعر بدلا من أن يستخدمها    و يسخرها في رفع مستوى القصيدة 

 . (85)وتلوينها

الأوزان الحرة, فإنما يعتمد الشعر على تكرار تفعيلة ما "...ينشأ التدفق عن وحدة التفعيلة في أغلب التدفق:     

مرات يختلف عددها من سطر إلى سطر, وهذه الحقيقة تجعل الوزن متدفقا تدفقا مستمرا, كما يتدفق جدول في 

 .  (86)أرض منحدرة"

ر ذات التفعيلة أما بحور الشعر الحر التي ترى نازك أنها الأفضل في النظم في الشعر الحر فهي البحو           

الواحدة تقول:"جعلتُ البحور التي يصح نظم الشعر الحر منها ثمانية هي الكامل    والهزج والرمل, و الرحز و 

 . (87)المتدارك و المتقارب والوافر و السريع على أساس أن التفعيلة تكون مكررة تكريرا متجاورا"

 موقف نازك الملائكة من الشعر الحر

ن خلال بي, مالملائكة أن الشعر الحر قد طلع من العراق ومنه زحف إلى أقطار الوطن العر ترى نازك         

لكتب منذ ة و اقصيدتها ''الكوليرا" لكنها فوجئت فيما بعد بوجود قصائد حرة معدودة, ظهرت في المجلات الأدبي

 , منها مثلا قصيدة بديع حقي وهذا مقطع منها: 1932سنة

                                أي نسمة               

 حلوة الخفق عليلة        

 تمسح الأوراق في لين و رحمة        

 تهزق الرعش في طيات نغمة         

 . (88)و أنا في الغاب أبكي        

ئد قصاكتبوا لم ي وترى نازك الملائكة أن هذه القصيدة تعد من الإرهاصات الأولى للشعر الحر, بدليل أنّ أصحابها

تى تعتبر روط حكثيرة بعدما كتبوا قصيدة أو قصيدتين في الشعر الحر, وهي ترى بأنه لابد من أن تتوفر أربعة ش

 قصيدة ما أو قصائد هي بداية هذه الحركة و هي:

ظهر ارة حين يالإث أن يكون ناظم القصيدة واعيا بأنه قد استحدث بقصيدته أسلوبا وزنيا جديدا سيكون مثيرا أشد -1

 للجمهور.

أن يقدم الشاعر قصيدته تلك)أو قصائده( مصحوبة بدعوة إلى الشعراء يدعوهم فيها إلى استعمال هذا الوزن أو  -2 

                                                             
 .39, 37,ص 1983, دار الملايين, بيروت, لبنان, أبريل7ينظر, نازك الملائكة, قضايا الشعر المعاصر, ط - 83
 .41ينظر, المرجع نفسه,ص  - 84
 .41ص  قضايا الشعر المعاصر ، ,نازك الملائكة  - 85
 .41ينظر, نفس المرجع, ص - 86
 18, ص نفس المرجع - 87
 .14, ص  نفس المرجعينظر, - 88
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 اللون في جرأة وثقة, شارحا الأساس العروضي لما يدعو إليه.

 ة.وأن تستثير دعوته صدى بعيدا لدى القراء و النقاد فيكتبون مقالات كثيرة يناقشون فيها الدع-3 

أن يستجيب الشعراء للدعوة وأن  يبدأوا فورا باستعمال اللون الجديد, و تكون الاستجابة على نطاق واسع يشمل -4 

 . (89)العالم العربي كله"

 

 

 

 عاشقة الليل

  يا ظلامَ الليــلِ يا طــاويَ أحزانِ القلوبِ 
  وبِ أنُْظرُِ الآنَ فهذا شَبَحٌ بادي الشُحـــــ

  بِ تحتَ أستاركَ ، كالطيفِ الغريجاء يَسْعىَ ، 
  بِ حاملاً في كفِّه العــودَ يغُنـّـــي للغيُو

  بِ ئيليس يَعْنيهِ سُكونُ الليــلِ في الوادي الك

****                    
  اهو ، يا ليلُ ، فتاةٌ شُهد الوادي سـُــرَاه

  اأقبلَ الليلُ عليهــا فأفاقتْ مُقْلتاهـــــ
  تستقبلُ الواديْ بألحــانِ أساهــاومَضتْ 

  ليتَ آفاقَكَ تــدري ما تغُنـّـي شَفَتاهــا
  ـاآهِ يا ليلُ ويا ليتـَـكَ تـدري ما مُنَاهــ

****                    
  ونُ جَنَّها الليلُ فأغرتها الديَاَجــي والسكــ

  ونُ تُ وتصََبَّاها جمالُ الصَمْــتِ ، والصَمْتُ فُ 
  ـنُ فنضَتْ برُْدَ نهارٍ لفّ مَسْــراهُ الحنيــ

  وسَرَتْ طيفاً حزيناً فإذِا الكــونُ حزيــنُ 
  فمن العودِ نشيجٌ ومن الليـــلِ أنيـــنُ 

****                    
  إيِهِ يا عاشقةَ الليلِ وواديـــهِ الأغَــفّ 

  هوذا الليلُ صَدىَ وحيٍ ورؤيـــا مُتمَنٍّ 
  تضَْحكُ الدنُْيا وما أنتِ سوى آهةِ حُــزْنِ 
  فخُذي العودَ عن العشُْبِ وضُمّيهِ وغنـّـي

  وصِفي ما في المساءِ الحُلْوِ من سِحْر وفنِّ 

****                    
  ؟ ءِ ما الذي ، شاعرةَ الحَيْرةِ ، يغُْري بالسما
  أهي أحلامُ الصَبايا أم خيالُ الشعـــراء ؟

  ؟ هو الإغرامُ بالمجهولِ أم ليلُ الشقــاءِ  أم
  ؟ أم ترى الآفاقُ تسَتهويكِ أم سِحْرُ الضيـاءِ 

  عجباً شاعرةَ الصمْتِ وقيثارَ المســـاء

****                  
  طيفكُِ الساري شحوبٌ وجلالٌ وغمـوضُ 

  ضُ ريلم يزََلْ يَسْري خيالاً لفََّه الليلُ العـ
  الظلُْمة أســـرارٌ تفَيضُ  فهو يا عاشقةَ 

  آه يا شاعرتي لن يرُْحَمَ القلبُ المَهِيـضُ 
  ضُ فارجِعي لا تسَْألي البرَْق فيما يدري الومي

                                                             
 .16المرجع نفسه, ص - 89
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  ؟ولِ هُ عَجَباً ، شاعرةَ الحَيْرةِ ، ما سـرُّ الذُ 
  ما الذي ساقكِ طيفاً حالماً تحتَ النخيـلِ ؟

  لِ يالظل مُسْنَدَ الرأسِ الى الكفيَنِ في الظلِّ 
  لِ مُغْرَقاً في الفكر والأحزانِ والصمتِ الطوي

  لِ ذاهلاً عن فتنةِ الظلُْمة في الحقلِ الجميــ

****                   
  أنَْصتي هذا صُراخُ الرعْدِ ، هذي العاصفاتُ 

  فارجِعي لن تدُرْكي سرّاً طوتهُْ الكائنــاتُ 
  الحيــاةُ قد جَهِلْناهُ وضنـَـتْ بخفايــاهُ 

  ليس يَدرْي العاصـفُ المجنونُ شيئاً يا فتاةُ 
 تُ فارحمي قلبَكِ ، لــن تنَْطِقُ هذي الظلُمُا

 .1945 أبريل 4                                   

                                                         

 
 .546, ص 1986المجلد الأول, ب ط, دار العودة, بيروت, نازك الملائكة , الديوان 

نسان عن ه الإتعد عاشقة الليل من قصائد الحب, الذي هو من العواطف الإنسانية النبيلة إذا سما ب         

ق و العش الابتذال, وهو يرتبط بالقلب و الوجدان, و نازك الملائكة تطرح في هذه القصيدة موضوع الحب و

 معاناة هذه العاشقة. 

اناة بل المع هذه العاشقة ثابتة, فهي لا تسعى للتخلص من هذه جاء العنوان جملة اسمية, لأن حالة         

 استسلمت للأمر الواقع.

لحزن منها: كلمة دالة على ا26و المعجم الغالب في القصيدة هو معجم الحزن, حيث استخدمت حوالي          

ي الليل, فاصة خعاشقة و أحزان, ظلام, آهة, كئيب, أساها... فالشاعرة في هذه القصيدة تصور حجم معاناة هذه ال

ها لكرى عن عينيالا تلتئم, هذه الجراح طردت        الذي يعد مصدرا للأحزان و الهموم, و مبعثا للجراح التي 

 و تركتها مجرد طيف.

شب, ضياء, العل: الو استعانت نازك الملائكة في التعبير عن مأساة هذه الشاعرة ببعض ألفاظ الطبيعة مث         

مرحلة  هي فيفلوادي...و هذا أمر طبيعي لأن الشاعرة لم تتخلص بعد من ترسبات الاتجاه الرومانسي, الليل, ا

 انتقالية ما بين الرومانسية و الرمزية.

ارع و المض و     وإذا عدنا إلى المستوى التركيبي نلاحظ أن الشاعرة وظفت الأزمنة الثلاثة: الماضي          

قبل, أفعلا مثل: جاء, شهد,  15ة, جاء الماضي في المرتبة الأولى بحوالي الأمر, و لكن بنسب متفاوت

 ول, ومضت...هذه الأفعال وغيرها تدل على تدهور حالة عاشقة الليل, وكيف أصبحت كالطيف من شدة النح

ه عن تعرف استعملت الشاعرة هذا الزمن لأنها في مقام السرد الذي يستوجب الرجوع إلى الخلف لاستحضار ما

 هذه العاشقة.

لعاشقة مثل: مرة و يحمل دلالة استمرارية حزن و ألم هذه ا 13أما الفعل المضارع فقد ورد حوالي          

ارجعي,  مرات مثل: أنظر, خذي, غني, 10تغني, تدري, تستقبل, يغري... وجاءت أفعال الأمر مكررة حوالي 

 هواء.ا الأالعاشقة التائهة التي أصبحت تتجاذبه ارحمي... و تكمن دلالته في الرغبة في نصح و إرشاد هذه

ولأن عاشقة الليل في حالة استقرار و سكون نسبي تعاني بصمت, جاءت الأسماء المعرفة بكثرة إذ          

مرة مثل: الليل, الوادي, الدياجي, السكون... فالسبب في معاناة هذه العاشقة و نحول جسمها هو 75ذكرت حوالي 
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فت الشاعرة عدة صفات تبرز الحالة المزرية التي آلت إليها هذه العاشقة مثل: الطيف, الغريب, الحب, لذلك وظ

الوادي, الكئيب...و كررت الشاعرة بعض الصيغ الصرفية مثل اسم الفاعل: طاوي, بادي, ساري, ذاهل, 

 عاصف.

لي ت حوالعطف التي ذكرو نلاحظ في هذه القصيدة استعمال الحروف بمختلف أنواعها منها حروف ا         

آهة  ا أنت سوىا و ممرة منها: يا ليل و ليتك تدري ما مناها, إيه يا عاشقة الليل وواديه الأغفّ, تضحك الدني 28

 لة.حزن... و دلالة حروف العطف هنا الربط بين الجمل أحيانا القصيرة و أحيانا أخرى الجمل الطوي

اه تلفت انتبلاعرة ا طاوي, يا ليل, يا عاشقة الليل... جاءت بها الشكما وظفت حروف النداء: يا ظلام الليل, ي  

 عاشقة الليل إلى كل ما تقول)النصح والإرشاد( .

تبطت هذه قد ار ومن الليل أنين. , إضافة إلى استعمالها حروف الجر مثل: في الوادي الكئيب, من العود نسيج   

قاسمها يد من شاعرة لتؤكد معاناة عاشقة الليل, فهي لم تجالحروف بجمل تدل على الحزن و الكآبة, وظفتها ال

 همومها وآلامها, لذلك كانت ذاتها مكسورة.

وافقة مع وعموما, فقد وظفت الشاعرة ألفاظا سهلة بسيطة بعيدة عن التعقيد و الغموض, جاءت مت         

ها للفاظ أوي, الدياجي... وهي إحساس و حالة الخائبين في الحب مثل: أحزان, شبح, طيف, أساها, ظلام, طا

جع شدة التو ل علىدلالات نفسية مثل لفظة : الدياجي التي توحي بالقتامة و السوداوية)قسوة الليل(, آهة حزن تد

 و التألم...

شة مثل:جاء مزجت الشاعرة بين الأسلوبين الخبري و الإنشائي, فالخبري تسرد من خلاله حقائق معا         

ر شائي فيظهالإن , أقبل الليل عليها, جنها الليل فأغرقتها الدياجي و السكون... أما الأسلوبيسعى تحت أستارك

وكذا  فت الانتباه,ليا عاشقة الليل, وغرضه        بصورة جلية في النداء مثل:يا ظلام الليل, يا طاوي, يا ليل, 

, و قلبك ا طوته الكائنات, ارحميأسلوب الأمر مثل: خذي العود, صفي ما في السماء, ارجعي لن تدركي سرً 

 الغرض من هذا الأسلوب هو النصح والإرشاد.

 أما ضمائر النص فنلاحظ تكرار ضمير المخاطب باستمرار في القصيدة مثل:         

طب عاشقة ة تخايا ظلام اللّيل ، أنظر ، طيفك الساري شحوب ، ارجعي لا تسألي البرق...وهذا يعني أنّ الشاعر

 وتتعجب من الحالة التي آلت إليها .الليّل 

اءت الصورة استمد الجانب التصويري في قصيدة عاشقة اللّيل شرارته من معاناة هذه العاشقة ، وج         

 لوب مسرًان القالشعرية متدرجة ، حيث خاطبت الشاعرة اللّيل المظلم الحالك مشخصةً إياه بجعله طاوياً لأحزا

 يل أسرارا اللّ ئرِ عميق يمكن أن تبث فيه أسرارك دون أن يفشيها أحد ، وقد طوى هذلها ، والعلاقة بينهما كب

ب وحريقه م الحطيف أو شبح ، تشبّه الشاعرة هذه العاشقة بالشبح أو الطيف في نحول جسمها لما تقاسيه من آلا

ا وأفاقت لامهآالوادي  وتستمر الشاعرة في رسم الصورة بالكلمات ، لتعرفنا بهذا الطيف فتقول إنّها فتاة شهد

نك يا أتقول لو  لليّلمقلتاها حين أدركها اللّيل ، فخرجت للوادي تبثه أساها وأحزانها ، وتواصل الشاعرة مخاطبة ا

فغدت  وظلمته ، سكونهبليل تدرك ما تغني شفتاها ، لو أنك تدري ما مناها ، هذه الفتاة التي أغرقها اللّيل الحالك 

كنيتان, تان مون لحزنها ، خاصة وأنّ من  العود نشيج, و من الليل أنين, وهما استعارطيفًا حزينًا حزن الك

ماع زان و اجتالأح حاولت الشاعرة أن تعكس من خلالهما  حالة هذه العاشقة تئن في الليل باعتباره فترة للآلام و

 الهموم, لتغدو في النهاية آهة حزن.

تخفف من آلام هذه العاشقة فتنصحها بأن تأخذ العود  وتترجم بعض  و تحاول الشاعرة في هذا النص أن         

ما يختلج في نفسها علّها ترتاح, ثم تدخل في جملة من المساءلات هيأت مدخلا للصورة و مسرحا, فهي تتساءل 

 عما يحير العاشقة, و لماذا تنظر إلى السماء, هل هي أحلام الصبايا بشريك للحياة يقاسمها همومها, أم هي
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تتساءل عن فضاء مجهول, أم هو سحر النجوم    و ضياؤها, أم ماذا؟ ثم تنصحها بأن لا توجع قلبها فلن يجيب 

صراخ الرعود, و لا وميض البرق, ولا العاصفات عن أسئلتها لأنه سر طوته الكائنات و ضنت بخفاياه الحياة, 

به و لا لماذا يحب هذا دون ذاك, إنه سر فالحب شيء عجيب  غريب لا سلطان للبشر عليه, لا يعرف لماذا يصي

 لن تنطق به أبدا هذه الكائنات.

حتوي تفيدة مو مما سبق يتضح أن الشاعرة تدرجت في الصور شيئا فشيئا حتى خلقت صورة كلية     و          

ما لبة, على وحدة عضوية, فالقارئ لعاشقة الليل يرتسم في ذهنه صورة عن هذه العاشقة وعن حالتها الصع

 تلاقيه من آلام في سبيل الحب الغامض المجهول.

اروا ثين الذين لمجددأما زخرف البديع فلم تلتفت إليه الشاعرة, و لم توله اهتماما, لأنها من الشعراء ا         

 رد في هذهومما  وعلى الصنعة اللفظية, و مالوا إلى التعبير البسيط, مهتمين بجانب الفكرة وضوحا      وعمقا, 

 ا قيلالقصيدة طباق الإيجاب بين: تضحك و حزن, و قد زاد المعنى قوة ووضوحا بذكر الشيء وضده, و كم

 بضدها تتميز الأشياء.

زات ن منجو عاشقة الليل من القصائد التي كتبتها الشاعرة على الطريقة الجديدة, حيث تخلصت م         

مة,و بية القديالعر لال هذه الطريقة إلى تحطيم قداسة القصيدةالقصيدة الكلاسيكية القديمة, و تطمح الشاعرة من خ

 ن...قد مس التجديد بالخصوص الجانب الموسيقي, كالاعتماد على التفعيلة  و التخلص من نظام الشطري

ركّبت نازك الملائكة قصيدتها على بحر الرمل ذي التفعيلات المتكررة:                فاعلاتن فاعلاتن          

اعلاتن, بتغيراته و زحافاته المعروفة, الخبن )حذف الثاني الساكن(              فاعلاتن      فعلاتن, و جاءت ف

 به الشاعرة لتقضي على الرتابة الشعرية.

كيل ت أن التشا يثبأما من حيث المقاطع فنجد أن المقاطع الطولية هي الغالبة, ما يعني أن الإيقاع بطيء, وهذا م

 ي هذه القصيدة هو تشكيل نفسي قبل أن يكون تشكيلا صوتيا.الإيقاعي ف

و إذا عدنا إلى القافية نلحظ أن الشاعرة لم تلتزم بقافية واحدة في هذه القصيدة, و هذا يعد من أهم          

يث مميزاتها, حيث كانت تسعى إلى التنويع في القوافي و التجديد في الشكل الفني, و هذه القصيدة أحسن مثال, ح

جاءت مخالفة لبناء القصيدة القديمة, و قد أتاح التنوع في القوافي      و التجديد في الشكل الحرية في التعبير و 

العذوبة في الإيقاع الموسيقي,لأن الالتزام بالقافية الواحدة يعد في نظرها من القيود التي تتعارض مع حرية الشعر 

مثلا: في المقطع الأول هي: لوب, حوب, يوب...وفي المقطع الثاني  و الفن, لذلك جعلت لكل مقطع قافية معينة,

قافية: راها, تاها, ساها , وفي المقطع الثالث: كون, تون, نين...وهكذا في كل المقاطع السبعة, و هي قافية 

في المقطع الثاني, و جاءت  (91)في المقطع الأول و الثالث و الخامس و السادس و السابع, و متواترة (90)مترادفة

هذه القوافي مقيدة تنساب فيها العاطفة ثم ما تلبث أن تتوقف, و هذا لوجود عدة حواجز و معوقات للوصول 

 للحقيقة.

 

 

, و الضاد ون, ثم الهمزةوقد تعدد الروي تبعا لتعدد القوافي, فمرة نجد الباء و مرة أخرى نجد الهاء ثم الن         

حدا هو يا وامقطع رويه الخاص, باستثناء المقطعين الثالث و الرابع اللذين جعلت لهما  رو و التاء,إذ لكل

 النون,يدل على ضعف العاشقة مثله مثل صوت الهاء .

                                                             
 . 00هي القافية التي تنتهي بساكنين متلاحقين: /  - 90
   .0/0هي القافية التي تنتهي بسيب خفيف, أو التي فيها متحرك واحد: / - 91



 

55 

صوت  ومرة,  80كما تكررت بعض الأصوات كثيرًا, و على سبيل المثال: صوت اللام تكرر حوالي         

 مرة, فالغلبة إذن كانت للأصوات 35مرة, وصوت الميم  39ر مرة, وصوت النون تكر 58الياء تكرر 

 المجهورة.

رتين دلالة مو المتمعن في القصيدة يلاحظ تكرار بعض الألفاظ منها لفظة: شبح و شحوب التي ذكرت          

 ... وعلى تدهور الحالة لهذه العاشقة, و تكرار لفظة حزن التي جاءت بصيغ مختلفة حزن, أحزان, حزين

ة الليل, و مرات, دلالة على وحدة عاشق 3رارها جاء ليؤكد مدى معاناة هذه العاشقة,  كلمة الصمت ذكرت تك

 عدم وجود من يقاسمها همومها و آلامها...

تخلخل  و يو انطلاقا مما سبق، فإن هذه القصيدة ذات وحدة عضوية, والأبيات تشكل بناء متكامل          

اصر, العن مه أو تأخيره, و هي صورة واحدة متناسقة و مرتبة لأجزاء متلاحمةيضطرب بحذف بيت منه أو تقدي

 فكل فكرة مرتبطة بما قبلها و ما بعدها.

 

 أنا

  الليلُ يسألُ من أنا
 القلقُ العميقُ الأسودُ  ةأنا سرّ                      
دُ  أنا صمتهُُ                        المتمرِّ
  قنّعتُ كنهي بالسكونْ                      
 ولفقتُ قلبي بالظنونْ                      
  وبقيتُ ساهمةً هنا                     
  أرنو وتسألني القرونْ                      

  ن؟أنا من أكو                                    
 والريحُ تسأل من أنا
  أنكرني الزمانْ أنا روحُها الحيران                     
 أنا مثلها في لا مكان                    
 نبقى نسيرُ ولا انتهاءْ                     
  ولا بقاءْ  نبقى نمرُّ                     
 فإذا بلغنا المُنْحَنى                    
  خلناهُ خاتمةَ الشقاءْ                     

  !فإذِا فضاءْ                                            
  والدهرُ يسألُ من أنا
 عصُورْ  أنا مثلهُ جباّرةٌ أطوي                    
  وأعودُ أمنحُها النشورْ                     
 أنا أخلقُ الماضي البعيدْ                     
  من فتنةِ الأمل الرغيدْ                     
  ودُ أدفنهُُ أناوأع                    
  أمسًا جديدْ  لأصوغَ لي                    

  .غَدُهُ جليد                                            
  والذاتُ تسألُ من أنا
  حيرَى أحدّقُ في ظلام أنا مثلها                    
  لا شيءَ يمنحُني السلامْ                     
  والجوابْ  أبقى أسائلُ                     
  سيظَل يحجُبهُ سراب                    
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  وأظلّ أحسبهُُ دنا                    
  إليه ذابْ  فإذا وصلتُ                     

 . (92)وخبا وغابْ                                           

 .1948سنة                                                              

 

 

 

ير يحمل هو ضمإن العنوان يكشف عن الزوايا المظلمة في القصيدة, فقد جاء ضميرا متكلما منفصلا, و         
ة ي قضيهمعنى الحيرة, حيرة الشاعرة إزاء قضية من قضايا الوجود الإنساني التي تؤرق فكره وشعوره, و 

تعد نفس  التي مل النفس الإنسانية عامةتدور حول حقيقة نفسها كما يدل على ذلك تعبيرها, إلا أنها تمتد لتش
 الشاعرة فردا من أفرادها.

ا أبو مثال إيليأعراء يبدو أن هذه الحيرة أمام أسرار الكون وحقيقة النفس كانت قاسما مشتركا بين العديد من الش  
 ماضي وميخائيل نُعيمة .

لطبيعة, اناصر جري حوارا بينها وبين عو ملخص هذه القصيدة أن الشاعرة تريد معرفة ذاتها أكثر, فت         
مآسي, و الهموم و ال وفيقول بأنها سرّة القلق العميق, ما يعني أن حياتها مليئة بالأحزان  ! فتسأل الليل من أنا؟

البحث  ذ هي دائمةلا تعرف معنى الإستقرار, إ    تسأل الريح نفس السؤال, فتجيبها بأنها الروح الحيرانة التي 
 , يا ترى ذاتها و سكينتها, وتسأل الدهر كذلك, فيجيب بأنها في القوة و الجبروت,و في الأخير تسألعن ضالتها 

و  ن سؤالها,عفلا تستطيع ذاتها الإجابة عن سؤالها, لأنه لا توجد هناك إجابة صريحة و دائمة  !  من أكون؟

ترة رة متوإجابة واضحة ظلت الشاعسيبقى هذا السؤال يطرح و يؤرّق كثيرًا من الناس, و لعدم حصولها على 
 قلقة  ومتناقضة.

لى ذلك, من و عن المعجم الغالب في القصيدة هو معجم الحيرة و القلق حيث استخدمت ألفاظا تدل ع         
راب, لام, السلا بقاء, ظ   ذلك: سرة القلق, الصمت, المتردد, الحيرى, السكون, خاتمة, الشقاء, لا انتهاء, 

ذا ها في ادت هذه الألفاظ المعنى قوة و وضوحا, لأنها كشفت بحق عن حيرة الشاعرة و ذهولهغاب... وقد ز
 العالم الفسيح الذي تحس فيه الشاعرة أنها غريبة عنه.

علا, ف 20 وظفت الشاعرة زمني الماضي و المضارع, غير أن الغلبة كانت للأفعال المضارعة حوالي         

 دوام ولق, لأصوغ, يظل... و هي تدل على استمرارية حيرة وقلق الشاعرة, منها: أسأل, نسير, أعود, أخ

يرة في اسما وتدل في العموم على ثبات الح 25مساءلتها  لكن دون جواب, كما وظفت أيضا الأسماء حوالي

 الشاعرة الباحثة عن سر من أسرار هذا الكون.

ألني مرة مثل: "أرنو   و تس 11تي ذكرت نوعت الشاعرة في استخدام الحروف كحروف العطف ال         

(", إذ 24ل)(","والذات تسأ17("," و الدهر يسأل)13("," نمر و لا بقاء)12("," نسير ولا انتهاء)7القرون)

 عرفتها منعدم ملحاولت نازك الملائكة أن تجمع وتربط بين أفكارها          و تساؤلاتها, لكنها فشلت في ذلك 
 تكون.

نا مثلها في (", " أ9("," الريح تسأل من أكون)4أيضا حروف الجر مثل:" قنعت كنهي بالسكون)كما استخدمت   

 (".11لا مكان)

و المتمعن في القصيدة جيدا يلحظ أنّ الشاعرة أكثرت من استخدام حروف المد مثل: الزمان, المكان,          
ب, غاب, عصور, نشور... ما يؤكد أن نازك نسير, انتهاء, بقاء, شقاء, فضاء, ظلام, سلام, جواب, سراب, ذا

                                                             
 .117, 114, ص 1997ط, دار العودة بيروت, دنازك الملائكة, الديوان, المجلد الثاني,  - 92
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الملائكة في حالة نفسية مضطربة منفعلة, ففي هذه الكلمات صعود فهبوط,  و هي حركة شبيهة بأمواج البحر في 
 مدها و جزرها.

لقلق العميق جاء أسلوب النص خبريا لأن الشاعرة بصدد الإجابة عن تساؤلاتها من ذلك: أنا سرّة ا         
رة أطوي (, أنا مثله جبا11(, أنا مثلها في لا مكان)10(, أنا روحها الحيران أنكرني الزمان)2الأسود)

 (.18عصور)

في  عدة استعارات ولأنّ نازك الملائكة مولعة باستخدام الصورالبيانية وبخاصة الإستعارة المكنية نجد         
وهذه  تنة الأملفون ، ففت قلبي بالظنون ، تسألني القرهذا النّص منها اللّيل يسأل ، سرّة القلق ، صمت متمرّد ، ل

 الإستعارات شخصت الشيء المعنوي وقدمته في شكل محسوس  فزادت المعنى قوةً ووضوحًا .

 كما استخدمت التشبيه في قولها : قنعت كنهي بالسكون ، أنا مثله جبّارة . 

ختل ينؤخر دون أن  لعضوية ، إذ يمكننا أن نقدّم أووالقارئ لهذه القصيدة يجد أنها خالية من الوحدة ا         
 المعنى . كأن نبدأ القصيدة بالذات تسأل من أنا ونختمها باليل يسأل من أنا .

ن ، عمّن تكو تساءلوظّفت الشاعرة ضمير المتكلم أنا وجاءت القصيدة معنونة به . لأنّ نازك الملائكة ت         
ه . لهاية أين تذهب ، أو حتى من هي . وتظلّ تسبح في فضاء فسيح لا ن فهي تحس نفسها تائهة لا تدري إلى

سبب والقصيدة تعبّر عن حالة القلق والتوتر جرّاء عدم حصولها على إجابة صحيحة. عن سرّ وجودها و
 كينونتها.

متفاعلن اعلن أما الموسيقى الخارجية فقد بنت نازك الملائكة قصيدتها على بحر مجزوء الكامل: متف         
مرات مثل  3تفعيلات كما في السطر العاشر أو الثامن عشر, و مرة أخرى نجدها مكررة  4متفاعلن, فمرة نجد 

السادس  امن والسطر الثاني, كما كررت مرتين مثل السطر الثالث و الرابع, وذكرت مرة واحدة مثل  السطر الث
 عشر.

اني المتحرك(       متفاعلن    ف:الإضمار) تسكين الثو التغيرات التي طرأت على هذا البحر هي زحا  
ذف الرابع مفاعلن, و كذا زحاف الطي)حالثاني المتحرك( متفاعلن       متفْاعلن, و زحاف الوقص) حذف

 متفاعلاتن.  متفعلن, و كذا علة الترفيل متفاعلن   الساكن( متفاعلن      

في على فية واحدة يضفي هذه القصيدة, لأنها ترى أن الالتزام بقا لم تلتزم نازك الملائكة بقافية واحدة         
س و ن الأحاسيثير مالنص الرتابة و الملل, فلا يوجد هناك جديد من حيث الموسيقى, و الالتزام بالقافية يخنق الك

ر ضايا الشعتاب قيعدم معان لا حصر لها, و لهذا السبب نوع العديد من الشعراء المعاصرين في القوافي تأثرا بك
 المعاصر.

 و قد نوعت بين القوافي المتواترة و المترادفة, و جاءت قواف مقيدة.         

بين  هذه الأصوات و تعدد حرف الروي بين الدال و النون و الهمزة و الراء و الميم و الباء, و تراوحت         
 الشدة و الجهر.

ما هو مرة, و الهمزة  ك 45الهمزة الذي ورد حوالي الصوت المتكرر في هذه القصيدة هو صوت          

الكلمة  ي أولمعروف متغيرة من حال إلى حال, فمرة تكتب على الألف أو الواو و مرة أخرى على النبرة تأتي ف
تها معنى ف حياو في وسطها و في الآخر كذلك, و يمكن تشبيه الحالة النفسية للشاعرة بهذا الصوت, حيث لا تعر

 و الطمأنينة , فهي دائمة البحث عن سر وجودها في هذه الحياة.للاستقرار 

ي إضفاء نغم فو وظفت نازك الملائكة الجناس الناقص بين: شقاء و فضاء, وكذا خاب وغاب ,مما ساهم          
ظهر ذلك يبي و موسيقي تطرب له الأذن, وزاد في جمالها إيقاعات القصيدة, إلى جانب استعملها التماثل التركي

 في قولها:

 نبقى نسير و لا انتهاء
 نبقى نمر و لا بقاء 
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 الليل يسأل من أنا 
 الريح تسأل من أنا.

 وية.متسا و لعل الشاعرة تهدف من خلال هذه التماثلات إلى إيصال الفكرة على أحسن وجه و إحداث إيقاعات
            

لمعنى كأن اون أنّ يختلّ إجمالا,نلحظ أنّ قصيدة أنا تفتقر للوحدة العضوية إذ يمكنك أنّ تقدم وتؤخر فيها د         
القلق  تعاني من زالتتبدأ بالذات تسأل من أنا ثم تعود إلى الليل يسأل من أنا لفي كل الحالات نجد أنّ الشاعرة لا

 الوجودي مسألة طالما أرّقت كثير من الشعراء وخاصةً المعاصرين .
 ودة الشعر ا مامهنخلص مما تقدم أن نازك الملائكة كغيرها من الرومانسيين تؤمن بأن الحزن و الألم           

 موم وهذا ما نلاحظه في أغلب قصائدها, فهي تسعى و تتشوق إلى حياة صافية خالية من المشكلات و اله
الشاعرة ناهية , فللامتالأوجاع يدفعها إلى التفكير بجزيرة مثالية, أو مدينة يوتوبيا  , تبحث في فضاءات الطبيعة ا

يد ق, فهي ترلتحقياوإن لم تكن على يقين من أن هذه الأحلام ممكنة  تلغي الواقع في حياتها, و تستسلم للأحلام ,
له  يسمح عالما من العطر تذوب النجوم و الأجرام في جماله و سحره, و يظهر النهار و يختفي في أقل مما

 بالتأكد من الزهرو شذاه.

لخسائر و باح   و االأر راء المادة وففي ذلك العالم المثالي الخالي من ذئاب البشر و فسادهم, و لهاثهم و          
لعادات و يد ا الصراع اليومي , ينطلق الفكر الإنساني من عقاله, و يتحرر الوجدان من قيوده التي كبلته بها

 التقاليد البالية المتحجرة.              
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و لقد  لشعر,القد حاول هذا الجهد المتواضع الإحاطة بالوحدة العضوية قدر المستطاع و أثرها في           

 أفضى بحثنا إلى جملة من النتائج نوردها فيما يلي:

كسٌ ـ الوحدة الموضوعية نقصد بها وحدة الموضوع, و نفضل تسميتها بهذا المصطلح لأن الموضوعية ع1

 للذاتية.

و  لاطوندة العضوية من حيث التسمية)المصطلح( حديثة لكن من حيث الموضوع قديمة ظهرت مع أفـ إن الوح2

 أرسطو بتسمية وحدة الفعل.

 ـ ترتبط الوحدة العضوية بعنصر القص و الحكي) مقدمة,عرض,خاتمة(. 3

 .او ابن طباطب يق,ـ الوحدة العضوية انتقلت إلينا من خلال تأثر العرب القدامى بدراسات أرسطو أمثال ابن رش4

                                                                                              .        لعالممصطلح الوحدة العضوية مع قدوم التيار الرومانسي الذي دعا إلى الرؤية الكلية الشمولية ل -5

ها ) لق عليالتسميات إذ لا يرسو على تسمية واحدة فهناك من يطـ مصطلح الوحدة العضوية هو مصطلح متعدد 6

ق احد هو خلهوم والوحدة الفنية, الوحدة المنطقية, الوحدة النفسية( مما يزيد في فوضى المصطلحات, مع أن المف

 صورة كلية بعد قراءة العمل الإبداعي.

 اتها و أغراضها.ـ القصيدة الجاهلية لا تحتوي على وحدة عضوية نظرا لتعدد موضوع7

 ـ نلاحظ أن كولوريدج ربط الوحدة العضوية بالخيال.8

و هناك من   عقاد,ـ شبه الكثير من النقاد الوحدة العضوية إما بالكائن الحي أمثال ابن طباطبا وابن رشيق وال9

 شبهها بالنبتة.

 ـ الوحدة العضوية مرتبطة بالرؤيا الكلية للشاعر.10
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ضوية, ة العن سمات الشعراء المعاصرين منهم نازك الملائكة التي دعت إلى الوحدـ الوحدة العضوية سمة م11

 لكنها لم تلتزم بها في كل قصائدها.

لقارئ, و اإلى  و في الختام نرجو أن يكون هذا البحث مساهمة متواضعة لتقريب مفهوم الوحدة العضوية         

  يخلو منبحث لا عز و جل وحده, فمن المؤكد أن هذا اللمّا كان النقص سمة الإنسان في الحياة إذ الكمال للّّ 

 بعض النقائص, لذلك نرجو أن يكون هذا البحث مدخلا لبحوث أخرى أكثر عمقا و نضجا و أصالة.  
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